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-الحرب/غلقيندط؟فئص!ا!آ!صئ!.!اثلىلأ!لأأ.:".!لاد!-

)دمشق(،صالحالحاجياسين)بيروت(،شايدكيرستنالإعداد:فيشاركإدريسسماح:إعدادمنملف!

(،)القاهرةالخميسيآحمدالدارالبيضاء(،1لبيضالجقعبد

لله(امأرالبرغوثياعمر

صالأبحاثبينتراوحثفقدالأوراقهذهمضمونحيثمنأماالحربيةالعملياتتوففمنقليلةأيامبعدالملفهذاإعدادبدأث

)المؤئدةالسياسيةوالمواقف،الشخصيةوالشهادات،التحليليةوكان)أغسطس(.آبمنالثانيالأسبوعفيالإسرائيلية

والتجاربعنها(،المتحفظةأوالإسلاميةللمقاومةوالمعارضة،السبعتتجاوزلاودراساتشهاداتعلىأخصلأنالهدف

جميعها.هذهوخليإمن،المدنيةالمقاومةمجالفيالمتنؤغةالقزاء.أعزاثيياهناترؤنهمابلغثحتىتمتذبهافإذا

أيضتاوال!ثكر.العميقالآداب!لكز!ق!د!ثماركينأو!ن،با!نأو،جامح!نأساتذةإفاهناوالمشاركون

غابرييلا"الم!نيةالمقاومة"حملةرافقواالذيندهـؤرين!لأسيا!ن،!ا!ةأوشا!ون،أوفثال!ن،أو،موسيقيون

بي""الحملةعضوفيعن)فضلأباربينودجونيبوليسو!ا.سينمائيومخرجتشكيليةوفئانةأطفالكاتبةعن

المل!هذافيالقزاءيجدأنوعسىشايد(وكيرستنلارودي،ومصرية،وفلسطينية،لبنانيةمختلفةجنسياتمنأيضتاوهم

الغزوأثناء/الناشطالمثقفصورعنشاملةشبةيانوراما،وإيرانية،وعراقية،ومغربية،وبريطانية،وأميركية،وسورية

.6002صيفللبنانالإسرائيليوباكستانية

)الفبائيا(:هموالمشاركون

صموئيلإبراهيم.ا

علوشإبراهيم.

لبنان-أئاك.

الخميسيأحمد.

شيحاإسطفان.

جادإصلاح.

الجباعيالكريم!جاد.

تشالكرافتجونة

دباشيحميد.

جبرانتخالد.

بشارةرنا.

حافظزياد.

سويدانسامي.

إدرشىسماح.
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لبيضالحقعبد.

بلكبيرالصمدعبد.

أشقراعثمان.

الدينشرففاطمة.

شايد.كيرستن،لارودييبىلبارفي،دجوني،بوليسوفاغابرييلأد:ألصور

ويلسون.كماري
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ا---!ب-"ح!ا-خىببم-خمف

بخب/غلقيتدطالحرآ!ند!ي!احمت!ءد؟لأ:جإجمرجم!ي!،ا"1

المتداو!ةوالشواغلوالمقاومةالحربأسئلة

سويدانسامي!

قرارفييرىكيالسذاجةمنكبيرحطعلىيكونأنالمرءعلى

العملياتوقفإلىالداعي1017(،)رقمالأخيرالأمنمجلس

الإسرائيلي،والجيشيالفهحزبمقاتليقبلمنلبنانفيالحربية

أكثرطيلةالبلدهذاعلىالأخيزهذاشئهاالتيالمدفرةللحربنهاية

ذلكفييرىقنئخطئلاوقد12/7/60.02منبدءاشهرمن

بقاءإلىنظزاالانهيار،عنتتأخرلهدنةءهشئةءلنإعلاتاالقرار

كما.والتفاقمالتزايدنحواتجاههاوإلىبل،قائمةالأسبابجميع

المذكورالقرارأنيجدكيالذكاءمنكثيرإلىبحاجةيكونلاقد

وئئقيحربها،أهدافمنبعضيلتحقيقإسرائيلأمامالمجاكيفسح

حينه.حتىإنجاز؟عنعجزثمالمتابعيماطليقةالعسكريةيذها

الطرفثنبينالقوىتوازنبجلاءصيغكسالقرارهذالعل

-)الأميركي-الإسرائيليالطر!يزجححيثالمتحاربئيئ،

إلأ(.السوري)-الإيراني-القهيالحزبالطرف!لى(الفرنسي

عنتخرجلامحلية/وعالمييماوضعيةصنتيجةنفشهالوق!تفييأتيأئه

العلامةئغتبرمافيأكبر،بدعمصتزفدهبلالمذكورالتوازنإطار

غالبيةبرزث،ناحيةفمن.الحربهذهؤشقثالتيالأولىالفارقة

لولالتتكونكانتما،الإسرائيليللموقفمؤئدةساحقةدولية

منذخصوصتا،الحثيثة(التابعة)والأوروبيةالأميركيةالجهوذ

لهاتتصذىالتيالمهائممقذمةفي"الإرهاب"لجعل10،02أيلول

القوىقائمةفيوسوريا()وإيرانالفهحزبئولإدراجهاعالمئآ،

ماوأخطز.استئصالهاعلىتغملالتيالشزقوىأولهالممئنة

كانتبما-كبيرحذإلى-فسفئم،غربيئعائمرأفيذلكعنتتبئ

لبنانفيساحقةإبادةءمنهجئةترحرلبمنإسرائيلتمارسه

بينالحربهذهمواجهةفيواضغتفاوثبرزناحيةءثانيةمن

التفاوتوهذا.الدبلوماسيوالمستوىالعسكريالمستوى

والطرفيالفه(،)حزبالمقاتلالطرفبينالقائمللشرخانعكاش

الأميركي-للمحوريدينالذيآذار(14جما!4)الاعثريةالحاكم

ماوهذا.فيهااستمرارثتهوحمايةالسلطةإلىبوصولهالفرنسي

كان!نففي.الحربهذهفيثانيةفارقةعلامةاعتبازهيمكن

وفغالأ،وراقيامتيتاالإسرائيليللعدواناللبنانيةالمقاومةتصذي

مترذذامعهوالدبلوماسيالسياسياللبنانيةالحكومةتعافلكان

6002-7/8/9بلوداا64

المتحدةالولاياثفيهوقتءكانتوفيإجمالأ.حازمءوغيزمتباطئا

يخطونممتنوهاكان،الإسرائيليالعدواندعمفيتئشط

كانواالذينالموالينالأكثريةوزعماءاللبنانيينالمسؤولينبترحيب

مريدثخموذوكانبموجبهاوسغهمويعملونتوجيهاتهميتلفون

شبةالخارجيةوزارةوبدت،الدبلوماسيةالبعثاتعلىيخيم

إلىوافتقرثحذ،أقصىإلىوزيزهاففشوقد،معطلة

ولم.إليهاالحاجةأمسنفيظرفءكانتفيالكفثةالشخصيات

الإعلأممثل،بالحربالمعنئةالوزاراتبقية4أحواتكن

حالأ.أفضل،والداخليةبالدفاعناهيك،والاقتصاد

المعنئةالدولبقدرةمنوطةالفعليةالدوليةالقراراتقيمةكانتإذا

قرارهإلىمضاقا،1017الأمنمجلسقرارفإن،تنفيذهاعلى

للولاياتيتيح،الصلةذاتالقراراتمنوغييىه9155السابق

سيطرتها،رهنلبنانفيالوضعلبقاءوسيلة)وإسرائيل(المتحدة

الكبرىالأجنبيةالدولتدخلاتإزاغالبلدهذاانكشا!ويكزس

لتقاطع.عرضةويجعلهوفرنسا(،المتحدةالولاياث)وبخاصة/

والعالم،المنطقةفيعنهاالناشئإالمختلفةوالتسوياتمصالحها

الخطيرةومضاعفاتهالأمرهذامواجهةالصعبمنأئهوالحال

عجزهاآئديااللذثنوالانقساتمالارتهاندولةءتعاني!بلمن

العديذاللبنانيينإلىالارتهانخقلفلقد.الحربخلألالفاضخ

اتخذثهالذينالتقليدفيالطريقالانقسائموكان،الكوارثمن

الوقتوفيوالجوار.أرضهم!لىنفوذهالبسطالأجنبيةالدولة

يفوت،الدولةحولالالتفافإلىالدعواثفيهتترذدالذي

شيءصأيقبلالدولةهذهتكونأنضرورةإلىالتنثةأصحانجها

التحزريةالاختياراتواضحة،وجامعةوواحدةوطنيةأخر

ولاءاتءأوارتهاناتءلدولمتوزعةءفيغيز،القوميةوالانتماءات

والإنماء.والاستقامةوالعدلالحقعلىقائمة،لطوائف

قائمص،عائممركزفياجتمافياستقطابصجدليةجوهرهافيالدولة

بناء:سياسيمشروغإثها.والإرغآموالإغراء،والإلزامالجذبعلى

والإنسانية،الحضاريةأبعادهفيلشعب:أولأمةءمستمزتاريخيئ

والخسارةالربحمعاييزتخكمهاعابرةاقتصاديةمنشأةوليست

ولا،والشعبالأرضتحريربقضايائغنىلادولةإن.السئوقية



لوليسوفاغابرييلا

والقومية،الوطنيةبالقيموتستهين،وكرامتهالمواطنبحريةتهتثم

وإن.محتقزةدولةهي،والارتهانالتبعيةمنعلأقاتفيوتذخل

تعليم:وعمل:وطبابةءوسكن،من،الحياةضرورياتتؤفنلادولة

وئغفل،الأجنبيةالماليةالتوظيفاتعلىالضرائبمداخيلوئفمل

نأعلىوتخرص،اللبنانيةالشواطىعلىالبناءمخالفاتتسوية

صندوقيفييخدث)كماريغهاالطوائصأمراءصناديقئقاشتم

على-والإعمارالإنماءومجلس!،الجنوبومجلسى،المهخرين

الارتفاععنمديونثئهاتكصلاحينفيالأخير(هذاخصوصية

ظليمدولةهيإئما،الاتساععنالمباشرةغيرالعامةوالضرائدب

والتنفير،الاحتقارمنالحالتئنوفيمنقرةدولةوهيوفساد،

مواطنيهاتذفعبذلكوهيدورهاوعنمقؤماتهاعنالدولةتتخفى

الدوثلاتمشاريعإلى-لهابدائلإلىواللجويمعنهاالتخفيإلى

الدينيالولاءمؤشساتوإلى،والمتنافسةالمتفزجةالطائفية

أبوابعلىوتضعهم-الأجنبيالارتهانو/أووالمذهبي

العلالأهليةالحربساحاتوعندالحادةالاجتماعيةالانقسامات

ذلك(.علىبليغامثلأالإطارهذافيتقذمتحديذا،،التعليموضعية

00،02سنة)أبريل(نيسانفياللبنانيةالأرضتحريزشكللقد

التيالموجعةالضرباتإثرمنهاالإسرائيليالجيشبانسحاب

تاريخثآحدتاالفه(،)حزبالوطنيةالمقاومةمنيتلفاهاكان

لبيروتالجنوبيةالضاحيةمنفنقذةكتب

الصهيوني-)والعربي(اللبنانيالصراعسياقفياستثنائئآ

وحدةءوطنيةءوتوطيب،عامةلتعبئةءشعبيةصنادرةفرصةشكلكما

معطىالإنجازذلكلاتخاذالشروطمنجملةوتوفرت.جامعة

الحريةأجلمنوالعربيةالوطنيةالنضالاتتراثفيبارزا

دروسمنبليغادرشاولإدراجه،والحقوالكرامةوالاستقلال

وفي،كانواأينماالناشئةتدريسمناهجفيوالتحريرالمقاومة

وثائقئآومرجغاالغلم،خدمةيؤذونالذينأولئكإعدادبرامج

نجئبوالفنيةالثقافيةالنشاطاتأوالتاريخيةللدراساتأساسئآ

الدولةوتقاعستيكاد،أويحصللمكفهذلكمنشيئاأن

.المجالهذافيبمسؤولئتهاالنهوضعنتحديذا

للعدوانالفه()حزبالوطنيةالمقاومةمجابهةاعتبازوبالإمكان

المستوىعلىوأثزاأهميةيقللاتاريخئآحدتاالأخيرالإسرئيلي

فعلثكمااليونم،تضئعلاالدولةغنالتحرير.حدثعنالوطني

لامتلأحموطنيكيانيلتوطيبخلالهمنالمتاحةالفرصة،بالأمس

وإئقا،وحسبالمذكورالعدوانمضاعفاتمواجهةمنيمكئها

والدولةاللبنانيللشعبأفضللمستقبلءسياسيئكذلكيؤشس

المطلوبئوليس،معجزاتإلىبذلكالقيائميحتاجولا.اللبنانية

وأإجمالأمستحيل(الحالاتهذهمثل)فيهوإجماغالذلك

إئهاالقو4ويمكن،كافيةالساحقةالاع!ثريةتكونقدبلمزئف"

74بليداا



المتداوثهوالشواصكلىوالمقاومةاث!ريااسثلة

الجماهيريةالقواعدفيخصوصتاماثلةأكثريةإئهافعلأ:متوفرة

والحزبالمردةوتيارالحزالوطنيوالتيارأملوحركةالفهلحزب

المستقبلوتيارالشيوعيوالحزبالاجتماعيالقوميالسوري

كبيرةجماعاتوفي،الوطنيةوالتجفعاتالمنطماتمنوالعديد

إئما.المختلفةالسياسيةبالتنظيماتمرتبطةغيرالشعبمن

المرحليوالتحالفالتشرذمبيناختيايىمسألةالنهايةفيالمسألة

والاندحارالعجزإلىالمؤذيةالمتنؤعةوالتبعياتالضيقةوالمصالح

الوطنيةوالوحدةالمتينوالتلاحيمالثابتالتماسكوبينجهة،من

ضرورةإن.ثانيةجهةمنوالانتصارالقوةإلىائفضيةالجامعة

وعلى،وداهمةبلملخةاليوتمتبدوذاكأوالاتجاههذافيالحسم

وشعتا.دولةالوطنمصيزيتحذدأساسها

إصلاخهيستدعينشازاالأولىالفارقةالعلامةكانتإذا

القوىأواللبنانيةالسلطاتإرادةتتخطىخارجيةقوىمساهمة

السلطاثهذهتتحملآخرنشازالثانيةفإن،وقدراتهاالمحلية

إصلاحه-فيالتقصيرمسؤوليةالأقلعلىأوتبعاتيماوالقوى

قدراتهاحدودوفيإرادتهارهنالإصلاحهذاأنرغم

فيالمتمتلالنشازذلكوضعيمكنالأخيرالمنظورهذاضمن

والمشيرة،لبنانعلىالإسرائيليةللحربالثالثةالفارقةالعلامة

اجتماعاثتئؤلمإذ.مواجهتهافيالفاضحالعربيالتقصيرإلى

إجرا?بأفيالخارجيةوزراءمستوىعلىالعربيةالجامعةمجلس

أفيإلىباللجوءتلويغعنهايمثدرلمبلالشط!،هذافيملموسص

بعضنولولا.الإسرائيليالعدوانلوقفممكنصضغطوسيلة

وكويتيةسعوديةماليةومساعداقيهياتص)منالمستقفةالمبادرات

مجلجلأ.العربنالغيافيلكان(،.ونشاطاتءدبلوماسيةءقطرية

"السعوديةمثفثدعيمعنالإعلاموسائلبعضنذكرئهماصغوإذا

علىالقضاءفيمهفتهإنجازحتىالعدوانهذا"والأردنومصر

عدتمأيضتايعقلوقدالغيالتذلكيفسئرقدذلكفإنالفه،حزب

معديبلوماسيةعلاقاتصتقيمالتيالعربيةالدولمنأفيشعور

الرئيسمبادرةإزاءبالخزج(والأردنمصز)ومنهاإسرائيل

احتجاخاإسرائيلمنبلادهسفيرشخدتشافيزهيغوالفنزويلي

فينظرإعادةيفترضوذلكلبنانعلىالظالمعدوانهاعلى

6002-7/8/!الر!اب48

أعماتهاتخكمصالتيوالقوانينوالأنظمةالمختلفةالعربيةالمؤسسات

فيأخذهيخدرماأنإلأ.عليههيمفاوفعاليةجدوىأكثزلتصبح

العلاقةوهي،بسوريالبنانعلاقةهوآخر،شي?أفيقبلالاعتبار،

العربية.لبناناهتماماتسفمفيبالأولويةتخظىأنينبغيالتي

عاملءعربيئعنالبحثعبتافسيكونمغلقا،دمشقبابئدامفما

،ولبنانسوريابينالعالقةالمشكلاتحليمكنولافاعلإيجابيئ

القطيعيماظلفيالطرفئيئ،لصالحوفاعلةسوثةعلأقاتإرساءشرط

الحرصمراميتئضحالإطارهذافي.بينهمااليوميئالاشتبالتبل

على-بإسرائيلناهيك-المتحدةوالولاياثفرنساتبديهالذي

ذإ،السوريالنظاتمولعل.القطيعةتلكوتكرشىالاشتباكهذاإذكاء

فجاجةمخابراتهوتحكمئةأركانهبعضوفساليتسفطهإلىيضيف

لبنانيهذدبلفقطنفشهيهذدلافإئه،نظرهموقمتزقادتهبعض

فيالنظائمهذايبدوالرؤيةهذهضمنئحذ.لابمخاطزكذلك

،والخارجالداخلمنلهايتعزضالتيالتحذياتمواجهة

الضرورةفيمتمتلمأزقيفي،بلبنانمنهايتعفقماخصوصتا

قدرتهوعدموتحالفاتيماومواقميماوبرامجهبنيتهفيبالتغييرالملخة

اكزقآهذمنللخروجمسغىإن،بذلكالقياتمإرادتهعدمو/أو

لاسياسيةءقوىمنمدعومة،وحدة:وطنيةءلبنانيةصحكومةإليهتباليز

للنظاممعاديةعالميةأوإقليميةمحاورإلىانتمائهافيئشتته

)والبلاددمشقبابلفتحمناستامدخلأيشتهلقدالمذكور،

شيءأقيقبلالاعتبارفيتأخذعلأقات:راقيةءمتعادلةصأمام(العربية

أيضتاوإئماخصوصتا،)الأميركيةالعالميةالمشاريعمخاطزآخر

الإيرانية(أيضتاوإئماخصوصتا،)الإسرائيليةوالإقليمية(الفرنسية

العربيةوالبلدانالأوسطالشرقمنطقةإلىبالنسبةالمتداولة

جرائمحرقيالحربهذهكونهيالرابعةالفارقةالعلامة

تحقيقعنبعجزهمعترقاينكفئأنقبلالإسرائيليالعدؤشئها

حتىالنار.إطلاقلوقفهشرطاجعلهاالتيالمختلفةالأهداف

والكيانالجيشإلىبالنسبة،الحربهذهاعتبازليمكن

وصمهما.الذيالدميمالعارحرلتالصهيونيئيئ،

بانتصاراتهجيشئهوشكلالحربعلىالكيانهذاتاريخقاملقد

ومدازوجودهضمانخاضهاالتيالمعاركجميعفيالمتواترة

ئقهر،"لاالذي"الجيشأسطورةإلىبذلكتحوكحتى،فخره



)زبؤين(بزيعبيتفيالتعزيةبوليسوفاغابرييلا

ويستعينإليهيلجأالدولمنالعديذجعلتعالميةشهرةواكتسب

لمالجيشهذالكنالمتطورةأسلحتهويشتريالناجعةبخبراته

أفييسخلأنلبنانعلىحربهفيشهرمنأكثرخلأليستطيع

الجنديثنإطلأقمنيتمكقلمفهوئذكر.عسكريةبطولةش

أفيأشرمنيتمكنولمالفه،حزبلدىالأسيرئنالإسرائيليئن

أفيعلىاليدوضعمنيتمكقولم،اغتيالهأوالحزبهذاقادةمن

الحربمقاتلويتوففلمالتيوالصواريخالأسلحةمخازنمن

الأخيراليومحتىالمحتفةالفلسطينيةالأراضيعلىإطلاقهاعن

بمدفعيةالقصفعلىالحربيةعمليائهتركزثوقد.الحربمن

سلاحمنوبالصواريخ،الحربيةوالبوارجالمدىالبعيدةالدبابات

الطيارينمهارةحيثمنالساحقبالتفوقمشهود:لهطيران

في،مدنيةاستهدفهاالتيالمواقعمعظئموكانت.الطائراتوحداثةغ

وعلىبيوتهمفيالمدنيينقتلعنتتوزعلاتدميرءمنهجيئعملية

سياسةضمنالمجازر،منالعديدمرتكتا،فرارهمطرقات

الجماعيةوالإبادةالمحروقةوالأرضالمبرمجالتنكيلمنواضحة

جاءتوقد.المنطمةاتجرائممنحرتالبنانعلىحربئجعلث

غزةفيمارسهاطالماإجراميةعدوانيةلسياسةتكريممتا

أضحىحذإلى،تغافليردوليأوتواطؤظلفي)وفلسطين(

يقاللاكياستغراتاأواستهجاتايثيرلاعادئآتقليذااعتماذها

أمزاالمجاززهذهيغتبرراحأنبهالأمزوبلغاستنكازاأوإدانة

وسائلأمامقواعدهفيفيشتعرض،بارتكابهايتباهىبل،طبيعئآ

وصواريخه،قنابلهعلىيوقعونإسرائيليينأطفالأالإعلام

.لبنانفينظرائهمإلىيرسلونها""هداياباعتبارها

عنالمقاومينوبينبينهؤقغثالتيالاشتباكاثآظهرتالمقابلفي

جندهصفوففيفادحةخسائزوإلحاقهمالفهحزبمقاتليتفوق

ئفهرلاالذيالبطلالجنديأسطورةبصورةءمزريةلتنهازوآلئاته،

تقذمالتيالمواقعمعظمففيتتحطملاالتي)الميركافا(والدئابة

علىوأجبز،الثباتمنيتمكنلم،الإسرائيليالجيشنإليها

القبنانيينللمدنيينالعنيصالإسرائيليالقصصوبداالانكفاء.

الإسرائيليةالخسائرعنتعويضءبمثابةاللبنانيةالمدنيةوالمنشآت

وهيفيها.الإسرائيليةللهزيمةوتغطيةير،المعاركفيالحاصلة

وبينها،الإسرائيليةالحكومةداخلحاذةخلأفاتصأثارتهزيمة

المعارضة،السياسيةالقوىوبعضالعسكريةالمؤسسةوبين

الشمالية،المنطقةقيادةتغييرإلىالمؤسسةهذهمعها-اضطزث

.الخسارةأسبابلمعرفةتحقيق:لجنةتأليصعلىالحكومةوأرغمت

وجهعن-الأسطورة-القناغالحرفيهذهتزعثالنحوهذاعلى

أذئتهفييئلغهالذيالبعيذالمدىوفضحت،البشعالجيشهذا

يميفهالذيالعاروفي(الأطفالمنضحاياهثلثمن)أكثز

94برليساا



المتداولةوالشواغلىوالمقاوهةالحربأسئلة

عليهخطزايشكلمابقذر،بالعالم-نفسهالوقتفي-وئفجفه

حاضنيه.ومعاقبةمنهالعاجلالتخفمنيخدروأخلاقئآوجودئآ

وإعلأميةقانونيةهيئاثذلكإلىتبادزأنالمفترضمنأثهوالحال

للجنديالحقيقيةالصورةفتقذم،سواهاقبللبنانيةودبلوماسية

وللشخصية،ونذالتهإجرامئتهفيالإسرائيلي)والجيش(

بعضمواقففيتجشدثكماوبربرئتهاعنصرئتهافيالصهيونية

الحربخلألوتصريحاتهمالإسرائيليينوالمثقفينالمسؤولين

قرى"محو"إلىوالدعوةالوراء،إلىسنة02لبنانبإعادة)التهديد

...(.شخصآخرحتىولبنانغزةتدميروإلىالوجود،منوبلدات

الرائعةالبطوليةالمقاومةفيماثلةالخامسةالفارقةالعلامة

والأبعذأهميةالاع!ثرالظاهرةهيولعفها،الصهيونيللعدوان

الإسرائيليةالحرلثعرفتهاالتيالظواهرمختلفبينأثزا

ئفكنماإلىوقائغهاتتعذىالظاهرةهذهأهميةإن.الأخيرة

فعلىالعربي)والإنسان(للمقاتلالنموذجيةالصورةاعتبازه

باستثنا?-الإسرائيلي-العربيللصراعالتاريخيالامتداد

العربيالذهنفيزشخثهزائئم-7391حربفينسبيئ

قوافها،العربي)والإنسان(المقاتلعنبائسةصورة()والعالمي

مقابلوالغدر...والرجعيةوالتعصشثوالاستبداذوالتخفصالعجز

مرةولأول.والديموقراطيوالمتفوقوالمتحضثرالقويالصهيوني

)والإنسان(المقاتلعنجديدةصورةالأخيرةالحربفيتثرز

المقاتلصورةإثهاسبق.ماوبينبينهاحادةقطيعةتقيمالعربي

عدومقابلوصدقص..وذكا?وتواضعصباقتدارالتحريرأجلمن

عنيتوزعولا،وشلاخاعديذاومتفوق!ومتوحشصظالمصمحتلأ

التدميرية.العنصريةغاياتهلبقوغمحظورأفياستباحة

فيتاريخيئانقلابصإلىمؤلثئزاالجديدةالصورةهذهكانتربما

يفثلالانقلابهذافي.الإسرائيلي-العربيالصراعوضعية

للصراعالعميقوالحضاريالاجتماعي-الإنسانيالشرط

مسازتهديدهفيخصوصتاقائمةالشرطهذاوخطورةالمذكور.

ارتهانيفي،والصهاينةالعرببينجارياكانالذي""السلام

والعدوانيةالعنصريةممارساتهاوعسصإسرائيللتحكفيةبارفي

الإشارةهناالمفيدمنيكونوقد.المحتفةالعربيآلأراضيفي

بالمقاومةالصلةمنقطعةليستالفلسطينيةالانتفاضةأنإلى

7/8/9-6003الرساب05

عنالناتجةالمضاعفاتتجاوزتوفغيمكنثثمومن.اللبنانية

الأرضإلىالمقاومةهذهبهاأتتالتيالجديدةالمعطيات

المعطياتهذهأنبئد.وحدهاعليهاتقتصرأندون،الفلسطينية

المقاتلصورةتلتحمإذالآخر،الطرفعلىأيضتابآثارهائفقي

لئظيخالمقابلةالإسرائيليالجنديبصورةالجديدالعربي

في)خمتوصتاالإسرائيليونكانالذيللأمانالتقليديبالتصور

الأذىفقطيعانوالمفهؤلاء.إليهمرتاحين4(المحتافلسطينشمال

علىمقتصرئن،الأخيرةالحربحتى،كانااللذئنوالرعدت

أيضتاعليهمقزضنوإثما،لبنانجنوبفيالمدنيينالسكان

اتجاةلديهمبرزكما.الداخلإلىعنهاوالنزوخالمنطقةمغادرة

لمطريفصانقلابيئلوضعءقرينةئعتبرمافي،الخارجإلىللهجرة

وجودفيالنظزيعيدوضعص-قبلمنالصهيوننالكيانيغرفه

يكنلمإنتساؤلمخلمرةلأولويجعله،نفسهالكيانهذا

اليهود.بغيرناهيك،العالميهويىقيليوتلافءمنتحذيرموضغ

بدخولتتعفقالأخيرةالحربفيالسادسةالفارقةالعلامة

العربي-الصراععمليةصلبفيبقوةالإيرانيالعامل

علىتدككمابطارئليسالعاملهذاأنوالحال.الصهيوني

أحمديإلىالخميني)منالإيرانيينالقادةمواقفمراجعةذلك

بتنظيماتالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةوعلاقاثنجاد(،

الفهبحزبناهيكإسلاميةء)وقومية،فلسطينيةء)وعراقية،

هذافيالناهضالإسلاميالبعذيشحنوهو.السوريوالحكم

.جديدةوإشكالياتآفاقعلىويفتحه،الزخمبمزيدءمنالصراع

يتيحقدالتيالمقارباتببعضخاصةالسابعةالفارقةالعلامة

آخزوجةيتبثيئوغئرها.عنهاتمئدرالتيالمواقعتعيينلهاالتعزضن

الحربئالمثقفونيخوضحيث،الثقافيالوجههولها،مكفل،للحرب

وعلىالاجتماعيانتماؤهميفترضهالذيالمستوىخصوصيةفي

المختلفةالأدوازوتئضح.السياسيخيازهميفترضهاالتيطريقتهم

والاستغلالالقهربأنظمةالتحاقا-المثقفونهؤلاءيؤذيهاالتي

مواجهةأو..وانتهازيةوتعميةتبعيةمنبذلكيتصلوما،والحرمان

السياقهذاوفي.وممانعةوتنوييىنضالمنبذلكيرتبطومالها،

صوابيةالمثقفينسجالاتفيتقليديتئنظاهرتئيئعندالتوفصيمكن

الوقائعوتناؤليالطرحوصخة،والتعليلالتحليل



بوليسوفاغابرييلأ

الذكر،الآنفةالفارقةالعلاماتتلكعبرتتراءىأخيرةمسأله-!تبقى

طرفكليغملالذيالإستراتيجيالسياسيبالمشروعوتتعفق

يئرزالإسرائيلي-الأميركيالطرفإلىفبالن!شة.إنجازهعلى

بما،الحربلهذهأخيزامآلأالجديدالأوسطالشرقمشروغ

تفضيالمنطقةقيطائفيةصدوئلأتيإنشايممنالأرجحعلىيتضفنه

الاستقلأليةومشاريعهاالعربيةالقوميةالتحزرحركةعلىنهائئأ

رهنوتبقيها،متعاديةمتفتتةكياناتإلىوتحويرلها،والوحدوية

)خصوصتاالكبرىالأجنبيةالدولونفوفيالخارجيةالتدخلأب

مشروغاالفهحزفييقذملاالمقابلوفي(الأميركيةالمتحدةالولايات

-)الدينيةبالمرجعيةالتحافهيشمحوإثمامعلتا،إستراتيجئآ

جمهوريةعنبالحديثللبعض()الإيرانيةالشيعية(السياسية

السياسيمسعاهأفقفيترتسم(الإيرانيالنمط)على-إسلاميةء

في(الإيراني)الشيعيالإسلاميالنظائمودعطي.والعسكري

تعطيكما.الجمهوريةهذهعنإجماليةفكرةوظلآمئتهاستبدادئته

الاجتماعيطابعهاعنأوليةصورةلبنانفيالحزبمواقفبعفن

فيالوضغعليههوعفاوقهزاظلأميةيقللاطابغوهو،العائم

نصرحسنالحزبعائمأميهختصريحاثذلكعلىتدك)كماإيران

فيمحفدالنبيتناولعلىتجزتالتيالاحتجاجاتبمناسبةاللئة

شباطفيدنماركيةصحيفةفيالكاريكاتوريةالرسومبعض

لبيروتالجنوبيةالضاحية-خيص"فجوةخلالىمنمتذنة

بقتليالخمينيالإمامفتوىتنفيذجرىلوأئهاعتتزحين،الماضي

محمدإ(.للنبيالتعزضعلىآخرونتجزألمارشديسلمان

باتجاهللتطورعرضةلبنانفيالوضغيبدوتقذم،ماعلىبناغ

الطائفيةالدوئلاتمشروعفياندراخهئستبعدلاتقسيم

المحتلبرعايةالعراقفيملأمحهبعضنترتسمالذيوالجزقية

فيهالكبرىالمختلفةللطوائففيدراليةءتخفظباتجاهأو،الأميركي

المستحدثة.الدويلاتوضعيةمعتتجانسا())استقلاليةوضعية

مقتضياتإلىيعودالآخرعلىالاتجاهثنأحدترجيعوإن

تستجيبالتيالبرغماتيةالسياسةوفتطفباتالأميركيةالمصالح

لها.تتعزضالتيالمواجهاتسيرورةعلىبناءلها

القبو4والتطوروالديموقراطيةالحريةإلىالطامحينيشغلا

كما.المدفرةوالعنصريةالوحشيالظلمأشكالمنشكلبأفي

والتحكضيةالقاتلةالظلاميةصيغمنصيغةأفييرفضون

مسغىهيمافبقذراليومللمقاومةينتصرونإذوهم.الغيبية

إقليميونظامص)وعربيةآلبنانيةدولةبناءطريقعلىتحريرى

والعلمانية.والديموقر)طيةوالعدليالحقعلىقائمئيئ)وعالمي(

بيروت

سويدانساميد.

بيروتاللبنالية،الجامعةديالأدبيالنقدا!ستهاذ
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الغربيةالإمبرياليةالعقليةتقويضنحو

!نوئمتشومسكي

المباشرةالقضيةفإنعذة،متفاعلةعواملوجودمنالرغمعلى

تبقى،للبنانالأخيرالإسرائيلي-الأميركيالغزوخلفالكامنة

إئها.السابقةالأربعالغزواتفيعليهكانتما،رأييفي

وهيالأهئم،الحالةوفي.الفلسطيني-الإسرائيليالصراغ

ؤصففقد،8391عاتمأميركئآالمدعوئمالمدضرالإسرائيليالغزؤ

وأئه،الغربيةالضفةسبيلفيحرفيبأئهإسرائيلفيصراحة

منظمةآطلقئهاالتيالمزعجةنهايةءللدعواتوضعبهدفئفذ

ثانوك!)ولهدفصديبلوماسيةتسويةأجلمنالفلسطينيةالتحرير

أمثلةوهناك(.لبنانفيأالإسرائيلتابعءنظامصفرضنهوآخر

فيالكثيرةالفوارقعنالنظربصرفولكنأخرىعديدة

عامةيقع6002)يوليو(تموزغزؤفإن،الغزواتتلكظروف

نفسيما.السياقضمن

التقليديينالأميركيينالنفادلدىالأثيرةالحكايةأنغير

الصراغنقارلثدائقا"كثا.التاليةهيبوشإدارةلسياسات

نكونقدأئنامفترضين،متوازنةبطريقةصوجيرانهاإسرائيلبين

للأسفالثانيبوشلكنالطرفئيئ؟بينالاتفاقعلىالحافز

عظيمةمشاككبذلكفشئ!ت،الحياديالموقفذلكعنتخفى

الشرقفيالمتخصئضكلماتبحسب)وهذا"المتحدةللولايات

وهو.س!،س!طا*كثا3واكرإدواردالسابقوالديبلوماسيالأوسط

ذلكيخالفالحقيقيالتاريخيالسجلأنغيربارز(.معتدك

جانبومنفتعث،سنة،03منأكثرطوال،فواشنطن.تماقا

استثناءاثهناككانتوإنسلمية؟تسويةءسياسيةصقيانمواحد،

.المدىوقصيرةطفيفة

إلىبالعودةالثابتةالرفضاويةالنزعةهذهأثراقتفاغئفكن

عقدفيوالمتمتل7191،)فبراير(شباطفي،المصريالغزض

الأميركيةالسياسةشروطوفقإسرائيلمعكاملةصسلايممعاهد؟

قهمثوقدالفلسطينيينإلىشي?أفيتقديمغيرمن،الرسمية

ولكن،تهديد:لأمنهاأئسئيهيذاكالسلامعرضنأنإسرائيل

انذاككانالذيالتوتمئع،لمصلحةالأمنرفضنقزرثحكومتها

موقفذغمتأنإلأواشنطنمنكانفماسيناء.شرقيشماليفي

الجمود""بالقائلكيسنجرمبدآذلكفيملتزمة،إسرائيل

7/8/9-6003اللى!اب52

علىواشنطنتوافيئولم.الديببوماسيةلا،القوة3(:ص!اءأأء(كا!

بعد8إلأأراضيهامنالإسرائيلىالانسحالتمصرطلب

ومعاناةءعظيمة173أحربحربءرهيبةءعقدتوذلك،سنوات

الأجندةذخلتقدالفلسطينيةالقضيةكانتالأثناءهذهفي

تسويةءقائمةءعلىلصالحواسغعالمنإجماغوتبلوز،الدولية

الفلسطينيةالدولةتنشأ)بحيثوإسرائيليةفلسطينيةدولتثن

الطفيفةالتعديلاتبعضمع6791(،حربقبلماحدويىعلى

وافق7591)ديسمبر(الأولكانونوفي.رئماالجانبثنعلى

"دوذاقترحئهقرازاالاعتبارفييأخذأنعلىالأمنمجلسن

نصنل!ثإدراجومع،الشروطتلكضمنالعربية((المواجهة

الفيتومارستالمتحدةالولاياتأنغيرأيضتا242القرار

أكثرمقتليفيمتسئبة،لبنانقصصهوإسرائيلفعلرذوكان

1("وقائيالهجومهذاأنومذعية،النبطيةفيشخصتا05من

للأممجلسةعقد""تؤفيأجليمنوكأئه-س!3"(اأولس!3)س!3

إسرائيلقاطعئهاالمتحدة

الإسرائيلية-الأميركيةالرفضلنزعةالهاثمالوحيدالاستثناء

اقتربحين10،02)يناير(الثانيكانونفيجاءتالثابتة

إلأ.طابافيالاتفاقمنوالفلسطينيونالإسرائيليونالمفاوضون

قبلالمفاوضاتآوقفباراكإيهودالإسرائيليالوزراءرئيسنأن

ذلكومعالواعذالجهذذلكفئهياالموعد،منأيامأربعة

فياتفاقصإلىوأذت،رسميةغيزرفيعةمفاوضاثاستمزت

اقتراحاتءخقل2002)ديسمبر(الأولكانونفيجنيف

لكن،العالممعظمترحيدتالاتفانهذالقيوقدمشابهة

)ومثقهاعنهالنظزصترفتواشنطنأنكمارفضئه،إسرائيل

(.الأميركيةالمثقفةوالطبقاثالإعلاموسائلتلقائئآ،،فعلث

التحتيةالبنىوبناءالاستيطانبرامبئكانتالأثناءهذهفي

علىالوقائغ"تخلق،المتحدةالولاياتمنمدعومة،الإسرائيلية

الوطنيةللحقوقالمحتملالتجسيدتقويضأجلمن"الأرض

أوسلواتفاقآعقب!تالتيالسنواتامتدادفعلى.الفلسطينية

،قدمءوساقعلىالإسرائيليةالبرامجتلكتطبيقتواصتل319911،



وأبيهاالزوجةآمعنالنم!عبعيتافييبحثانوزوجتهرجللإرودييول

كلينتونولايةمنالأخيزالعائموهو-0002عاتمحاذةذروةوبلغ

هيالبرامجلتلكالراهنةالمخففةالملالفةوالتسميةباراكوولاية

الانطواءأو"و"الالتمامغزةمن4(أ)أول!+اس!!ء!ول!3"الارتباط"فأ

الخطابفي،هيأو-الغربيةالضفةفيح(س!3،54)س!س!ولس!!3

الأراضيمنللانسحاب""المثثجاعأولمرتإيهودبرنامبئ،الغربي

تماقامختلفة،كالعادة،الحقيقةأنغيزالمحتفة

ؤصفقدغزةمن4(أ3)1،ا!+!!،!ولح"الارتباط"فأأنفالحال

آذركفلقد.الغربيةالضفةفيتوشعيةإسرائيليةخطةبأئهتجفزا

منطقةءإلىغزةخؤلواأنبعد،"المتعقلون"الإسرائيليونالصقوز

غزةفيالمستوطنينمنألوفصبضعةلبقاءمعنىلاأن،منكوبة

النادرةالمواردعلىويسيطرونالأراضيأفضليمتلكون

."الإسرائيليالدفاع"جيشقسمءكبيرءمنبحمايةويخطون

إلىغزةمستوطنيإرساكالأفضلمنأنالصقوزأولئكوارتأى

استيطانيةبرامبئأعلنث)حيثالجولانومرتفعاتالغربيةالضفة

تسفيةماعلى"العالمسجنءفي"أكبرإلىغزةوتحويل(جديدة

خطةأتتثم.آلإسرائيليةالإنسانحقوقيمنظماث-بحق-

الغربيةالضفةفيح()س!حولص!!3ء3،54الانطواءأو"الالتمام"

تلك.والسجنوالكئتنةالضئمبرامجعلىرسمئةطابغالئضثفي

أراضيئتضئمإسرائيلراحت،المتحدةالولاياتمنحاسموبدعم

(،المياهرأسها)وعلىالغربيةالضفةمواردأهئمعنفضلأثمينة

البنىبناءأوالاستيطانبرامبئفيهتطئقراحتالذيالوقتفي

إلىأصلأأأالمتقفصةالفلسطينيةالمناطقتقسئمبحيثالتحتية

بعضعنبعضيهاومفصولةءعملئآللحياةقابلةكانتوناتءغير

رتةءفي"قزنةء"منللفلسطينيينيتبفىقدعفاومفصولةءأيضتا

تحتلإسرائيلفيما،مسجونايكونأنيجبالكل،إذن.القدس

الخارجي.العالمإلىآخرمنفذءوأفيالأردنوادي

متعددةلقراراتوانتهاكا،شرعيةغيزالبرامجهذاكلئعتبر

الدوليةالمحكمةلقرارأيضتاوانتهاكا،الأمنمجلسقراراتمن

الفصل""جدارمنجزءصأفيأنعلىونصنبالإجماعخطيئالذي

غيزنفسيما"ذات"فيهوإثماالمستوطنات""حمايةبهدفالمبنيئ

الأميركيالقاضيبهآذلىتصريحفيجاءما)علىشرعيئ

من85/-08حوالى،!فإنوعليهص!ول!(ا،"أ!ص!!3بورغنثال

هي،الضفةفي"الالتمام"خطةأنكما،شرعيغيزالجدار

إلىبالنسبة،الحقائقهذهمثلأنتثذ.شرعيةغيزبأكملها،

تابعيهاإلىبالنسبةكما،القانونعنخارجةنفشهادولةءتغتبر

صلةذاتغيزثانويةأموزهيإئماأيضتا،

حركةتوافقبأنوإسرائيلالمتحدةالولاياثئظالبحالئآ

،2002عانمبيروتفيالعربيةالجامعةاقتراحعلى"حماس"
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الغرييةالإمبرياليةالعقليةتقوي!نحو

الانسحاببعدإسرائيلمعكاملءللعلاقاتبتطبيعصوالقاضي

حظيأنسبقالاقتراحلكن.الدوليتلإجماعوفقا،الإسرائيلي

وحظيالفلسطينيةالتحريرمنظمةزمنءبعيدءبموافقةمنذ

كما.الخامنئيالفهآيةلإيران"الأعلىالقائد"رسميةءمنبموافقةص

فثليخزبلنالفهحزبأنآؤضحالفهنصرحسنالسيدأن

""حماسفإنوأخيزا،.الفلسطينيونعليهوافقإذاالاتفاقهذا

.الشروطلتلكوفقاالتفاوضفيرغبتهاعنتكرازاآعربث

الأميركيةالسياسةأتباعألدىأبذائثكرالحقائقأنغير

ذلك،منبدلأ،نجدهوما.أكثرهاطمسنيجريولذاأ،والإسرائيلية

حركةإلىتايمزنيويوركمحررووخههالذيالصارئمالتحذيزهو

هيبيروتفيالسلأمخطةعلىالرسميةموافقتهابأن")(حماس

منللانتقالضروريةوشتعيرة،الحقيقيالعالمإلىدخولص"بطاقة

نأتجئذ."للقانونتمتثلحكومةصإلىللقانونخاضعةمعارضةءغير

وإسرائيلالمتحدةالولاياتأنتبكرونلاالجريدةتلكمحزري

اللذانالوحيداناللاعبانوأئهما،بقوةالاقتراخذلكتزفضان

علىترفضانهلاإئهمابلالصلةذوياللاعبينبينمنيرفضانه

بكثيرأهثموهذاأيضتا؟بالأفعالوإئما،وحدهالخطابمستوى

وقن"للقانونالخاضعةغيز"المعارضةهيقنفوزاتشئهدهكذا

ولابلعنه،التعبيزئفكنلاالاستنتاجهذاأنإلاباسمها!تئطق

المحترمة""الدوائرلدىالاعتبار،فيأخذهمجزذ

المعزضينالفلسطينيينإلىيأتيالذيالمفيدالوحيدالدعم

ينبغيوحدهالسببولهذا.الفهحزبدعئمهوالوطنيللدمار

شأن،ئحطمأنأوبشدةالحزبئهذائصئغفأنيقالأاكما

لبنانعنئجلىأنينبغيكابئالتيالفلسطينيةالتحريرمنظمة

مناللبنانيالمجتمعفيتجذزاأكثزالفهحزبلكن.8291عاتم

حذإلىيحطمأنالدوائرأتلكأوفقينبغيولذائجتث،أن

الولاياتإلىبالنسبةلذلكالمتوفعةالفوائدإحدىوكانتكبير.

إلىالموخهةالتهديداتصدقئةزيادةهيوإسرائيلالمتحدة

محتملءهجومصأماملبنانيئرادعصإلغاءخلالمنوذلك،إيران

المخططينإنبل.لهخططكقايخصللمشيئالكن.إيرانعلى

نأسبقكماأ،لبنانأفيهناالكوارتخققوابوشإدارةفي

7/8/9-6002الرداب54

تشتثنيلاكوارثوهي-أخرىأماكنوفيالعراقفيفعلوا

غيرللنقدالرئيسيئالسبدثهووهذايمتنونها.التيآلمصالح

فيالعاملةالنخبةالأميركيةالإدارةإلىوخهثهالذيالمسبوق

العراقغزوقبلحتىالأميركيةالخارجيةالسياسةمجال

بقاغوأكثزأبعذهموقا،البعضأذهانخلفيةفي،هناكأنغير

الحاكمةبالإيديولوجيافييسفىماضمانوهيةألآ

يعني،بسيطةبكلمةالاستقرار،"وأ؟!،3(ااالاأ"الاستقرار"

تلتزمدولءلايبعلى"الاستقرار"هذاتقويضنويتحةالطاعة

وإسلاميين،علمانيينقوميينيبوعلىصارقا،التزاقاالأوامز

أقدئموهي،السعوديةانمقكيةفإن،المقابل)وفي"منضبطين"غييى

هذهومثلوهلمجزآ!(،مقبولة،المتحدةحليفءللولاياتوأغلى

تكونحينخاصنبشكلصخطرةللاستقرار"المخلخلة"القوى

"فيروسات"الحالهذهفيفئسفى،للآخرينجذابةبرامخها

التابعةالمواليةبالدول"الاستقراز"ويتعرزتحطيفهاينبغي

اأنيمكنإسرائيلأنافئرصن6791العامومنذأ.الأميركا

.""المحيطدولمنأخرىدولءجانبإلىالدوز،هذاتؤذي

عسكريةأميركيةشوز""أو!قاعدةإسرائيلأصبحثوعملئة

الأمنلرفضهاالطبيعيةالنتيجةهيوتلكعاليا؟تقنيآومركزا

ذلكمنذالرفضنهذاولتكرارها7191،عاتمالتوشعلصالح

لنقاشءداخليئإلأتخضعلاالسياساتهذهأنوالحال.الحين

وشغتنتشروهيالحكمشذةفيكانقنأئآ،قليلأميركيأأ

المبادئأحدبفضلأهميئهاوتشتذ،الأوسطالشرقوفي،العالم

الحربمنذ!الأميركيةأالخارجيةالسياسةفيالأساسية

ضمانوهي:بريطانيا(،حالةفيذلك)وقبلالثانيةالعالمية

أميىموارذوهي،الأوسطالشرقفيالطاقةمواردعلىالسيطرة

الإستراتيجية"للقوةهائل"قصئدزبأئهاعاقاستينطوال

العالم"تاريخفيالعظمىالماديةالجوائزمنواحدةو

يبزره6002)يوليو(تموزغزؤأنهيالمألوفةالغربيةالرواية

معالحدودعلىإسرائيليئنجنديئنآشرعلىالمشروغالغضدث

وإسرائيل،المتحدةفالولايات.كفبيئذتجلالموقفهذالكن.لبنان

هيبلالجنود،تأسزأنعلىقليلأإلأتعترضلاعموقا،والغربئ



-ط!!-؟
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!جل!،!يلى،د*بههالنز،

6!،9

بوليسوفاغابرييلا

)أوالمدنيينتخطفأنوهيبكثير،أفظغجريمةيمعلىتعترضلا

لبنانفيإسرائيليةممارسةهذهكانتفلقد(.بالطبعتفتلهمأن

الدوائرأضمنيوقاأحذيفترخولم،عديدةسنواتطوال

ذلك!بسببمعظمهاتدميرأوإسرائيلغزؤينبغيأئه"أ"المحترمة

اندلعتحيندراماتيكيةأشذبوضوحءالغربيةالكلبثةوانكشفت

لجندفيفلسطينيينمقاومينأشرغقيتالعنفمنالحاليةالفورة

العمليةفهذه)يونيو(.حزيران25فيشاليت()جلعادإسرائيلي

لتصعيدأأغربثآدعقاوأثارتهائلأ،أأغربثآغضتاأثارت

هذاانعكسوقد.غزةعلىالإجراميهجومهافيالحاذإسرائيل

مدنثآ36فتك)يونيو(حزيرانففيالضحايا"أرقامفيالتصعيذ

إلىالضحاياعدذازداد)يوليو(تموزوفيغزة؟فيفلسطينئآ

منهمعشراث،017منأكثرإلىأفي،أضعافأربعةمنأكثر

ماعلىأيضتا،هوكلبىذتجلبالغضبالتظافزكانوقدأطفال

على!الغربأفعل!رذفيوحاسمصبشكلءدراماتيكيئتجفى

،يومقبلمعمر،الأخوانقما،غزةمنلمدنيئنإسرائيلاختطافي

غياهبفيمعمرالأخواناختفىفقد.حزيران24فيأفي

دونالمسجونينالآخرينبالمئاتملتحقين،الإسرائيليةالسجون

عليهمخيئكثيرينشأنشأنهم،مخطوفونفهمثمومنتهمء-

والغربيأالأميركيالإعلامأفيؤزذأئهصحيح.بتهمءملتبسة

كلهاالحربآثناءبيتهيغادردمالراسمارونفيرجل

يكنلمولكنمعمر،الأخوثنلخطفواستخفافنمختصزفيثز

يرتكبهاحينمشروعةئعتبرالجرائمهذهمثللأنفعل؟رذثمة

هجوقاتبزرقدالجريمةهذهمثلأنوفكرةنحن."جانئنا"

النازيةإلىارتداذاسئعتبركانتإسرائيلعلىإجرامئآ

منولنتقبسنالتاريخامتدادعلىومألو!واضغالتمييزإن

يعانيحينفي،شاعوامايفعلواأنللأقوياء"يحقثوسيديبسبر

."ينبغيكماالضئعفاء

العقليةتقويضفيائمخرزالتقذئمعننتغاضىألأعلينا

حذإلىالغربيةالأخلاقيةالثقافةفيالمتجدرةالإمبريالية

يتبفىماحجتمننسىألأعليناأنكما.الوعيعتبةتخطيها

والتعاونبالتضامنتنفذأنينبغيمهماثوهوالإنجاز،برسم

أكثرعالمصرؤييمافييأملون"الجنوبو""الشمال"أناسءفيبين

وتحضثزاشرقا

بوسطن

تشومسكينوئمد.

الولاياتفيالمعارضينالنالتمطينالمثقفينوأبرر،الا!يسنيةعلماءأشهر

التحريررئيسنوترجمها،الآ!أ!دخصئيصتاكئبث،والمقالةالمتصة
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ب!-آ!جيهببهيا!بم:..-ت:-ة.-كبحح!-

ا4!اممأ.1ت!لأ،!بمامصل!؟.أ"ه..

لناشط:ا/المثقفايط

؟لبناتعل!الحر"قرأتثيف

؟3تفهمهاكيفالحربهذه

!منيرشفيق

والأولوياتالتناقضاتفي

بلغةالسياسةهيوالحرب.التناقضحلأشكالأعلىالحرب

السئلم.حالفيالمدنيالمجتمعلوضعيةكشئافةوالحربأخرى

...والحرب.ووجهتهاالمواقفحقيقةئطهرالتيهيوالحرب

ومنطرو،الحربمنطرورذدهاشاتههاوماالتعريفاثهذه

ولكنطبغا.الحربفيقيلماكلتستغرقلاوهي،الماركسية

وهي،الراهنةالعربيةظروفنافيتهفناقدللحربسمةثمة

معفد،وضعصفيالتغييروأولوياتالتناقضاتلطبيعةكشثفها

يشع:الذي،العربيكالوضع،مركف

جهة"منبالتجزئة-

ثانية"جهةمن،قلبهفيالعئريةالدولةوبوجود-

وسياسياقتصادي،خارجيتحكمأوإمبرياليةوبسيطرةص-

ثالثة"جهةمنآخر،إلىبلدصمنمداهتراؤخقد،وثقافي

إلىفطرمنمتفاوتةءأيضتاوالفساد،الاستبدادمنوبحالات-

رابعة"جهةمنآخر،

وأبلد،بكلالخاصةالداخليةالمكؤناثتخملهعمافضلأهذا-

جهةمن،وتناقضاتإشكالاتصمن،العائمالعربيئالطابيمذاث

خامسة.

ألوان،وثامنةوسابعةسادسةجهةمنئضاف،أنوئفكنهذا

.الأخرىالكثيرةالثانويةوالتناقضاتالتخففمن

خلالالأولوياتتحديدفيحولهالصراغدارماأبرزولعل

البعضإعطاءفيتمئل(الأقل)فيالماضيةالعشرالسنوات

لهذاأو،الإنسانلحقوقأوللتنميةأوللديموقراطيةالأولوية

الأميركية.والهيمنةالصهيونيالمشروعمواجهةعلىالثلاثيئ،

الخاصةالإشكالاتلحلالأولويةإعطاءإلىالبعضنوذهب

مجتمعبناءأو،والمرأة،المواطنيةالمساواةوقضايابالأقلئات،

حلعلىآخربعضنوركز.العولمةمعوالتكثف،المعرفة

مجتمعوبناء،والحضاريةالثقافيةبالجوانبالمتعفقةالتناقضات

القانون.ودولةالمؤسسات

7/8/9-6002الو!ارر56

التناقضنتحديدهفييقولهاتجاهءماكللدىبالطبعوكان

اعتبرواكثيرينإنالقولوئضكن..الثانويةوالتناقضاتالرئيسي

وأالخارجيةالهيمنةأوالصهيونيةمكافحةعنحديثكل

تضامتوإرساءالاستقلالوتعزيزالإرادةتحريرإلىالدعوة

هوإنما..،عربياقتصاديوتكاملمشتركةوسوقعربي

الخشبية"للغةاستخدائمو،"الماضيلنتمعارات"ترديذ

المشروعإلىالإشارةرفضحذإلىيميلوالمالذينأما

"تنظيفحجةاستخدموافقدالأميركيةوالهيمنةالصهيوني

إلىالطريقهيبالاستبداد"الإطاحةاعتبارأوأولأ،"البيت

تحديذولكنا،الأميريكيةوالهيمنةالصهيونيالكيانمواجهة

التناقضاتأوالإشكالاتإخضاغ،بالضرورة،تفترضالأولوية

تأجيكوعي،دونأووعيعنعملتآ،يقتضيوهذا.لهاالأخرى

معه.الصراعتخفيفأوتحييذأو

كثيرةقضايابينالأولوياتتحديدفيالخلافاتحلأنوالواقع

منيتح!لاأولوياتمنئطرحمابينفالحسممعيار.إلىيحتاج

فيالحسئم،يأتيوإئما.معينةحدودفيإلأالنقاشاتخلال

وأهميةوتحذياإلحاخاالأشذالتناقضانتقالخلالمن،الغالب

قليلأ.ذلكمنأدنىهوماإلىأو،الحربمستوىإلى

لتؤكدالماضيةعاقاعشرالخمسةخلالالإنذاراثتوالتلقد

الإسرائيليالمشروعفيكامنازالماالرئيسيالتناقضأن

يتماهيانراحااللذثن،"أوسطيالشرق"الأميركيوالمشروع

1002منذبوشإدارةعهدفيفيتماهيمهاقمةتفغاأنإلى

الآن!حتى

فلسطينفيمشتعلتئنوالصراعالمقاومةجبهتابقيثفقد

جنوبيئفيالإسرائيليالاحتلالهزيمةبعدحتى،ولبنان

فلسطينفيالحربوتصاغبالانتفاضةاندلاعوبعد،لبنان

الأميركيةالحربباندلاعالإنذازجاءثم.اليومإلى

لتغييرالهجمةوتبعثه.واحتلالهالعراقضذالإسرائيلية

"حاضنةباعتبارها"دمقرطتهاوالإسلاميةالمجتمعات

ولبنانفلسطينعلىالأميركيةالضغوطوتعاظمت."الارهاب



بوليسوفاغابرييلأ

أجلمناستثناءبلاالعربيةالدولكلوعلىوإيرانوسمورية

إعادةفيالمتمئتة،الإسرائيليةالأميركيةللأجندةإيخضاعها

.ومنفردةمجتمعةالمنطقةصوغ

العربيةالبلادعلىالسياسيةالأميركيةالهجمةتاتغقنكلإن

التحذيمكمنأينيدركأنعليهكانالعراقاحتلالبعدوإيران

قنهنالكظللكن.الرئيسيالتناقضنعنهيعئرالذيالاعبر

أولويةءبعيدةءمنه.منحذدةماإلىمنجزآأومتعفذا،تجاققه

والضفةغزةقطاععلىالمزدوجالعسكرفيالعدوانجاءجتى

.أخرىجهةمن-لبنانكل-لبنانوعلىجهة،منالغربية

الإسرائيليالعدوانبينالحرفيبلغئهالذيالمستوىإن

جهة،من،"و)أصدقائهالمؤيدئهامراعاةصوبلامباشرة،وأميركا

خشنمقد،ثانيةجهةمناللبنانيوالشعباللهحزلبوبين

الذينفكل.وجماهيرئآوموضوعئةعملئآالصراعأولويات

إلىاضطزوا،أخرىأولوياتص،لأحزابهمأو،لأنفسهمخذدوا

فيشيئاليقولوا،مؤفتاولو،وشعاراتهمبرامجهمابتلاع

،للعدوانالمناهضةالجبهةمعالتعاملوفي،العدوانا!ليمتنكار

خاضهاالتيالناجحةمتلعثمءبالمقاومةإعجابصإبداءعنناهيك

الفه.حزفي

-+حبرلأئر*يم!غ!قيءاصع!-/-!طلأ-!!

الجنوبيةالضاحيةفيد!ضيةرخل

بالنسبةالأولوياتتحديدأشكاكالحرلثهذهخشمثباختصار،

مواجهةفيصحيخابرنامخايخملأنعلىحريصكلإلى

وعيعنالأخرىالجهةإلىانحازقنيأماالتغيير.قضايا

انحنىلوحتىغيزها،ولاالحربئهذهمعهتئفعفلن،وتصميم

ئثطن.ماعكسنوآطقزعاصفتهاأمام

التناقضاتإلغاءيعنيلاهناالأولويةتحديدأنعلى

منأفيإعلاءعدتم-ببساطة-يعنيوإئما،الأخرى

فيالأولويةتحديدفإن،وبالمناسبة.عليهاالأخرىالإشكالات

عمليةيسفلقدالأميركيالصهيونيالمشروعمواجهة

يلتقيعندماولاسئما،أيضتاوالفسادبالاستبدادالإطاحة

الأميركيالمشروعفيوالانخراطبالتبعيةالأخيرانهذان

فيشرعيةكلالاستبدا!يفقدإذاك.للمنطقةالإسراثيلي

وأالنخبةمنالنفرهذانظرفيلاالجماهير،أوسعنظر

كما،الداخليةللتناقضاتوحلتغييركلشرطوهذا.ذاك

حينتختلفالمشكلة.طبغاالخارجيةالتحذياتلمواجهة

الأميركيللمشروعالممانعةمنقذزالاستبداذيصئحب

إبقاءمنمفزلاالحالتلكففي؟المنطقةفيالإسرائيلي

.المشروعذلكلمناهضةالأولوية

75بليداا
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ئمهمالذيالنظامحالةإلىمؤلثئزاتعطيالحربهذهتجربةإن

عنالسكوثحتىأوتغطيئه،أو،العدوانمعالتواطؤمنه

لاتاريخئآ،الوعيفيالمتشكل،الشعبيفالنبض.استنكاره

بالعدوانالأمزيتعفقعندماالأولوياتتحديدفييخطئ

البلذهذامستفرذا،الأمةعلىالأميركيالإسرائيليالخارجي

علىشعبيغضبمنشاعمايفسئروهذابلدانهامنذاكأو

الاستبدادفيقيلماكلمنهأين،العربيةالأنظمةبعض

المشروعأصحابأغلدثيراهنلالماذايفسئروهذاوالفساد!

عنيبحثونبل،الأمةجماهيرعلىبلادنافي"الديموقراطي"

الخارجمنأونفسهالنظامخلالمنالتغيير

العراقية،الطائفيةالنخبوبفضل،الحربهذهاندلاعقبل

وأريد،"الشيعي-الستيالتناقض"سفيبماالأجواغلثئحنت

المشروعمعالتناقضنفيهابما،التناقضاتكليعلوأنمنه

ولاحقاوإيرانالعربيةالبلاد)أيللمنطقةالإسرائيليالأميركي

"حماس"وتغدو،للسئةعدؤآاللهحزلثفيصبحتركيا(.

الحربأنغيرالمثالسبيلعلىللشيعةعدؤئيئالجهاد"و

نأحاولثالتيالاتجاهاتإلىقاسيةضربةؤخهثالأخيرة

إيرانية-عربيةأوسئية-شيعيةحربإطارإلىالصراغتئقل

البلادطولفيوالسئةالشيعةمنالساحقةبالأغلبيةفإذا

العدوانضذموققهاتوخدوعرضهاوالإسلاميةالعربية

اللهحزبجانبإلىوقوقهاوتعلن،الأميركيالإسرائيلي

شيعةءمنالعدوانناقضنفنجانبإلىأفي،اللبنانيوالشعب

ودر!زوسئةءومسيحيين

طبيعةبكشفتكتفيلاالحربأنكيفيتأكدهناميئ

الوعيحقيقةأيفتاوإئما،فحسبوالأولوياتالتناقضات

عموقا.المواقفوحقيقةالشعبي

والخخةوالتوقيتالأسباب:الأخيرةالحرب

الحربهد!أناعتبرثقدالأميركيةالخارجيةوزيرةكانتإذا

تقتيلءمنلبنانعاناهماوآشفثجديد،"أوسط"شرقتوليذهو
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الوليدءولادةأجلمناللازم"الولادة"مخاضوتهديمءبوتهجير

الجديد"

الحربهذهشأنمنأناعتبرقدالأميركيالرئيسكانوإذا

النووي"ببرنامجهتمسنيههناحيةمنالإيرانيالموقفإضعا!

هذهأنوبوشرايسمنكلكمثتصفقد،كذلكذلككانإذا

وإئماالإسرائيليثن،الجنديثنآشرعلىفعلردةتكنلمالحرب

إيرانعلىوالحرلبالأوسطالشرقتغييرطريقعلىخطوةهي

تشئبالجنديثنآشزأنيغتبرقنهنالكيظلأنيصغلاولهذا

علىآفدمحينحساباتهفيأخطأالفهحزبأنأو،الحرببهذه

اللعبةقواعدضمنتذخلالعمليةفهذه."الصادقالوعد"عملية

(،المدنيين)تحييد6991نيساناتفاقيةفيأرسيثالتي

أمثائها-تكررالتيالماضيةالسثالسنواتخلألوكزسث

تفتوقدالقخر،""عمليةهيبكثير،منهاأكبزعمليةوآخزها

احتفوااللهحزبمنمقاتلمائتافيهاوشاركشهرئيئ،قبل

لأشرهمجنودعلىفيهيغثروالملكثهمإسرائيلئآ،موقغا

مفاأكثزالحربهذهاندلاعفيحدثءغخلعنبحثناوإذا

لارجاني-لقاءفيأولأ،،فسنجدهالجنديئن،آشرعمليةفعلث

إعطاءإيرانرفضنالثانيالأو4بفغإذ،بروكسيلفيسولانا

الثماني-مجموعةقمةانعقادقبلالأوروبيالعرضعنجوابص

منفهحةوقدالإصرار.أشذبوشعليهأصزالذياتوعدوهو

سلبئآسيأتيأئه()أغسطسآبنهايةإلىرذهاإيرانتأجيل

فيالثمانيمجموعةقمةانعقادموعدفي،ثانيا،وسنجده

يوتينفلاديميرحرصخلالمن-بوشراهنإذ،بطرسبورغ

يذعمجماعيببيانيخرجأنعلى-رعايتهتحتنجاحهاعلى

مشترتماتحذيزاويرسل،الحرقيويغطي،الإسرائيليالموقف

.إيرانإلى

تحديدفيالاستعجالوراءكانتالتيالتفصيلاتهذهلكن

وهي-الجنديئنآشرحخةخختئهاقدالحربإطلاقموعد

تحديذلأنذلكوراءهاأحذاتخزأوتكزشألأينبغيحخة

والحشب،منهاالأميركيوالموقص،ومستواهاالحربأهداف



شايدكيرستن

لهاوالإعداذقرارهاأنفيللشأمجالأيئركلاحولها،الدولي

أميركاإلىبالنسبةفكانموعذهاأما.مسئقافغذان

مجموعةقمةوانعقادالإيرانيالرذعلىمتوفقاإسراثيل"و

الحرقي!وقعتلما،إيجابئةالرذجاءلوبلالثماني

الموقفهذفها-بتركيعتحققأنالحربلهذهفذزلوأئهوبدهن

وأ،الداخلفيالحاذالتقاتليالانقسامإلىدفيهأو،اللبناني

حسنالسيدسماحةقائدهاواغتيالياللهحزبقواقيشختي

منجذآسئئةمرحلةذخلثقدالآنالمنطقةلكانت،اللهنصر

لكانذلكفذزلووباختصار:تعدادهاإلىحاجةلاعدةأوجه

إلىأقرلتالفلسطينيةالقضيةولكانت،لبنانغيزلبنان

قدالمنطقةعلىالإسرائيليةالأميركيةالهجمةولكانت،التصفية

نستثنيولا-المنطقةعلىالعائمالهجومشنمرحلةإلىانتقلث

.والسودانالعراقأووإيرانسوريةعنفضلأ،دولة

النصرطريقعلىالمقاومة

يقولون.كمااللصنأأ"الحرامييريدكماتأتلمالعتمة"لكن

والئنىالضاحيةاستهدفتالتيالأولىالهجمةقوبلتفقد

عائمسياسيئوبتماسكص،لبنانيشعبيئبصموبوالجنولتالتحتية

العامةالعدئسةساحة

القصص،قشليوبالطبعوشجبهالعدواناستنكارعندالتقى

وأاللهنصرحسنالسئبقثلاستهدفماأوكاستهدفالذي

واغتيالأ.غيلةاللهحزبقياداتمنأفي

العسكريةالاستراتيجيةحاولتالثانيالأسبوعوفي

بنت-الرأسمارونمحورباحتلالفشلهاتغطيةالإسرائيلية

الجيش!)نخبة"غولاني"بقواتوإذا.عيترون-جبيل

وتفاتجأ،ضاريةبمقاومةصتصطدم(الضاربةالبريةالإسرائيلي

ويعقن،تتحطمالهجمةبهذهوإذاتتوفعهالموهجماتصبكمائن

فيفادحةخسائزوقعثأنبعدجبيلبنتمنالانسحافي

هائمبريعسكريانتصارأو4تحفقوبهذا.والدئاباتالأفراد

كانأئهإلأمحدودئتهمنفبالرغمالإسلاميةالمقاومةتسخله

التيالصواريخحملةإلىليضاف،البريةالانتصاراتفاتحة

غالبيةفتغطيالإسرائيليالقصفعلىترذيومأولمنذانطلقث

الفلسطينيالشمالفيالحدوديةالمستوطنات

البقاغلتمثثملالمدنيةالمواقعقصفمن""إسرائيلصغدت

قصففيوتوشعثسوريةمعالحدوديةوالطرقوالشماك

الهجومتوسيععنأعلنثثموصور.الجنوبوقرىالضاحية

وبقيتالاحتياطجنودمنالا!لوفعشراتاستدعاءبعدالبري

ه!الر!اب
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،لبنانفيالنطاقواسغدماز:المنوالهذاعلىتدورالحرفي

مليون،منأكثروتهجيز،المدنيينمنالألصتعذواوضحايا

إرسالفياللهحزفياستمزالمقابلوفيالجسور.كلوتدميز

تلمهذدة،والخضيرةوصفدوعكاحيفالتشئملصواريخه

والمصانعالنفطمصافيبتدميرهذدثكما،لحظةكلفيأبيب

حيفا.فيالكيماوية

عشراتفيحدثفقدالواسعةالبريةالمعاركمستوىعلىأما

عدذوأصبح.جبيلبنتمحورفيحدثماالعمقفيالمواقع

بالفشلالبريالهجوئمفنيوبهذا.بالعشراتالمدفرةالدبابات

الإنزالطريقعنالخاليةالنقاطبعضعلىالقفزئنقذهولم

إجماعءشبةللمعاركنتيجةتشكلفقد""انجازا"ليسخلالجوي

تحقيقفيعسكرئآفشلالعدوانأنعلىالعبريةالدولةفي

الإسرائيلي،للجيش"كستا"يوقا33بعدتوففهواعئبيز،أهدافه

حاليمافياللبنانيةالأرضعلىالمتقذمةمواقغهبقيثالذي

تحزكلماذلكولولا.الصواريخمرمىتحتودئابائهحصافي

الأمن.مجلسن

1017القرارفينالهماغيزنصزايسخلأنأولمرتيستطعلم

ولاعسكرئآ،المعركةونتائجالقوىميزانعنيعئزلمقراز)وهو

ولو،العربيةالدو4سارعتفقد(.للعدوانالسياسيةالهزيمةعن

فيدولةتبقولم.الأبغصوتهاوإسماعالتحركإلى،متأخرة

المدنيينبحقمجازرمنارئكيتماوشتخبثإلاالثالثالعالم

العدوانضذالشعبيةالتحركاتمنسوبئوارتفع.لبنانوبحق

وفلسطين.ولبناناللهحزببأعلامملؤحةوهيكفه،العالمفي

بالخطة،الإعجابدرجاتوبأعلىيذكر،أنيجبهناإلى

منسنواتلستطوالاللهحزلثأعذهاالتيالمدروسةالدفاعية

المواقعإخفاءفيوالسريةوالحذرالحيطةومن،والعرقالجهد

إطلاقفيالحزباستمراريةذلكويشئمل.والصواريخ

فيتغييركلمعالمبادرةزماموامتلاك،وتصعيبهاالصواريخ

عسكريةقيادةأمامبثنالقد.وتكتيكاتهالعدؤاستراتيجية

وعملأاستشهاديةروخوشختثها،صحيحسياسيئخطخكقها

6003-7/8/9الر!اب06

عداالعدو.ءقيادةعلىمتفؤقةأئهاأثبتثوقد.وشجاعةوصبز

العاليةوالتكنولوجياالمتطوربالسلاحالمتعفقةالنواحيفي

قدراتءماديةءخلالفمن.والبوارجوالطائراتوالدبابات

حيثمنمتفؤقةبقدراتلكنالعدؤ،بقدراتمقارنةمتواضعة

والذكاءوالإيمانالمعنوياثحيثومنالقضيةبعدالةالثقة

تمكق،الصحيحالسياسيالخطودقةوالتدثرالتدبيروحسن

العسكرية.الناحيةمنالعدوانئفشلأنمناللهحزفي

بلدولئآ،سياسئآغطاءلنفسههثأقدكانالعدوانفإنوأخيزا،

ولكن6791عدوانفيحتى،مثيللهيشبقلمجزئئآ،وعربثآ

وحتى،ودوليعربيسياسيتغييرمنحدثمافيالفضل

مزايامنإليهأشيرماإلىالأولىالدرجةفييعود،إسرائيلي

غضبمنتوئذماثم،المعركةهذهفياللهحزلثبهاتمتع

أئدهمنكلوعلىالعدوانعلىوعالميوإسلاميعربيشعبي

ليخسمالكافيةالفرصةأعطاهأوعنهصتضتأومعهتواولأو

.الميدانفي

مستوىغيرعلىتعقيذاأشذستكونالتاليةالمرحلةأنصحيغ

نأيجبفيهاأئجزومااللحظةهذهأنإلأ.ومجالءومكان

خوضنبالإمكانيكونحتىالصحيحالموقفمنقدافمايأخذا

ناجخا.خوختاالآتيةالمرحلةفيالصراع

عفان

عربيفلسطينيوناشطكاتب



!بم+-ة-ححىح---حتف

عد!!،الألاأأ:-!يئعىلىث-

لناشط:ا/المثقفايهـا

؟لبناتعل!الحر-قرأ"ثيف

أولىحسابجردة

عليطالق!

بانتكاسةءخطيرةصالسادسةالإسرائيلية-العربيةالحرفيانتهت

الأولىالحربهيفهذه.ولندنواشنطنفيولزعاتهالإسرائيل

أعداءخسائينالإسرائيليةالعسكريةالخسائزفيهاتتجاوزالتي

أبليرأ،الهجوميوكلئهبوش،ئخصولمالعسكرمنإسرائيل

واثقثنوكاناالفه،حزبتدميزأرادافقدالحربيةأهدافهما

من-الجرائممنإضافئآأسبوغاأنتوفمهماحذإلىبالنصر

غيرالنتيجةيحقققد-آخرهإلى،المدنيينوقتل،القصف

وبمهاراتهالفه،حزلثيلقاهالذيبالدعماستخفاأئهما

الطرفئيئبينالتناسبانعداممنوبالرغموالعسكريةالسياسية

واسعةبتشكيلةيتمثععدؤآويواجهبكثيرعدذاأقلالفه)فحزب

فاجأثالمقاومةنوعيةفإن(،المتطورةالعسكريةالتقنياتىفن

لإسرائيلي.ا"الدفاع"جيشن

وبدأ،الإسرائيليةالمؤسسةداخلسياسيةأزمةذلكعننجم

التضحيةبتتئمأنالأرجحمحرقةأكباشإيجادعلىالعمل

إسرائيلضابطأوسياسيثمةفليسييريتس"أمير""التعيس

دائمةنهايةفإفاالوضبع:حقائقلمواجهةاستعداد!علئ

منتبفىلمامديدةحرفيوإفا،ولبنانفلسطينفيللاحتلال

القرنهذا

بعد،فالإسرائيليون.انتهتالحربأننتصورأنالحماقةمن

الفهحزبلتحطيموالبربريالفبئمسعاهمفيفزمواأن

الكزة،سيحاولون،اللبنانيبالشعبالجماعيالعقابوقيلحاق

خلالومنبل،السياسيةوالمكائدالمناوراتخلالمنوذلك

اللبنانيينالسياسيينعلى.الضرورةعندجديدعسكريهجؤم

حيالخطيرةأوهائمتمفكثهممفنالصحافيينمنالأعمدةوكئات

يكزرواألأهؤلاءعلىأقولشعتهم"فضفلوا،المتحدةالولايات

فعلئهمابسب!بوسورياإيرانإلىاللومفتوجية.أخطاءهم

نتائبئويثيرأحمقأمز،المتحدةالولاياتبدعمءمن،إسرائيل

وكيفلبناناستقلالعنتدافعلنالمتحدةالولآياتإن.عسكية

إسرائيليةمحميةلبنانيصبحأنيريدونالأميركانإنذلك؟لها

بمساعدة،العربيالشرقاستعمارإعادةبدأثلقد.فرنسية-

أوسلو،اتفاقياتمع،والجديدةالقديمةالكولونياليةالقوى

أوسلو،الأمرانتسئبوقد.واحتلائهالعراقغزؤوتلاها

لبنانعلىالحربعلىينطبقماوهو،بالكارثة،العراق4واحتلا

ومصروالأردنالسعوديةفيالفاسدونالزعماءأما.أيضتا

آميوافقد،الحرببشنلإسرائيل)سزآ(موافقتهمأعطؤاالذين

قوية"ضربةأيضتاهمتلفؤاالزعماءوهؤلاء.الغربيثجحأن

كانفقن،الثلاثةالبلدانتلكفيبالديموقراطيةشمخولو

إسقاطإلىفيهاالكبرىالشعبيةالغالبياثتغمدأنفيسيشأ

يفسثروهذا؟وعائلتهومباركالهاشميةوالذمىسعودآلسلالة

إقطاعاته.فيالديموقراطيةالغرفييذعملالماذا

فعلأعنهدافعوقد،لبنانعنيدافعأنيستطيعالفهحزبئإن

وهذا.اللبنانيللاستقلالالحقيقيةالركيزةأرسىأئهكما

نإبلوالتظاهر.بالاذعاءحمايئهاليومبعديمكنلاالاستقلال

تقريرأجلمناليومضرورئآباتللبلادرسمئآإحصاغ

لهذاالكولونياليالتقسيمإن.لبنانفيالديموقراطيةمستقبل

لشعبملائقايكنلملكئه،الماضيفيفرنسالاءمقدالبلد

مضىوقتأفيمنأكثراليومالواقععلىيئطبقوهذا-لبنان

)خلاقاالتمثيليةبالديموقراطيةالمرءيؤمنأنإفاإذن،

يجبالحالهذهوفي-(الغثآكهاالتيالمصريةللديكتاتورية

ذلككلعنالتخفيأو-اللبنانيينالمواطنينعددإحصاغ

اللذانالخيارانهماهذانللاستعمار.الخضوعبمنزلةوالقبو4

لبنانيواجهان

أصدقائهمقبلمنللضغطيتعزضونلبنانسياسييإن

تصغبالإسرائيليةالبربريةلكن،شيئايفعلوالكيالغربيين

مندروسءحقيقيةأئةسيتعفمونأئهمفيأشأكثيزاأموزهم

نزغوهوفعقه،يستطيعونلاواحذاشيئاأنغير،المأساةهذه

الانتحار!منقريتاسيكونفهذاالفهحزبسلاح

لنكن

عليطالقد.

خصئيصتاكقاتهكتبوقدمستقلبريطاني-باكستانيمتقف

التحريررتيسنوترحمها،الآ!أبد
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في-الحر-/غلقيتدطفه!ب!ا!آحلأ!--؟6،هجمةعيلآبزأ*:ا

وأصولهاالهزبمة""ثقافةتكوينفى

صالحالحاجياسين!

منكس"بقلبلكنبالفخر،تنتثعرآن"..

(بيضون)عباس

يأشنا!خيئتحرلث

فقدالمستقرةالإدراكيةمخططاتناشؤشثالحرلث.فاجأئتا

حصلقدماا("خطأنيبدواليومنرتاحو...تئهزمأناعتدنا

تشثعركيفنسفيه؟كيف.مانوعصمنفوزلناتحفقأئهيبدو

لوإرباكاأقلأكانأما!ورطةمنلهايابه؟نفعلماذا؟حياله

مجذذا؟افزفناأئنا

المثقفينمنقطاغهيهناالكلائمعليهايحيلالتينحن"و

وقدويساجلونها،يسائلونهاقدالعروبةبفكرةالمعنيينالعرب

والتخفيإنكازهاتجفلكونلالكثهممعها،ويتقاتلونيصارعونها

استوقفتناالتيالحربباستيقافمعنيةهذه"نحن"اد.عنها

وأغرابتهابنزع،ومعناهاآثارهاعنبمساءلتها،وأربكثنا

هذهتكونقدأو"نألفهأوتغرفهموقعصفيوإدراجها،""شذوذها

اختلافهاحولوعيناهيكلةبإعادةبالعكسمعنئة"نحن"اد

المحتملة.التغييريةوطاقتهاوجديدها

تلكمنسنتخذوإئما.المقاللهذاموضوغاليستالحربلكن

مناسبة،إليهسكئاحتىمنهتجئنايأستاخئبثالتي،الحرب

عينفيالنظزوسنحاولفيه.النظروتقليبوعينالفحمى

أينلنعرفتبلانتصازهم،المنتصرينعلىلننغمنلاالهزيمة

تضدع.فلا...نضعه

هزيمتان

وولةتحتالأخيرةالأربعةالعقودخلالالعربيالوعيئتشكل

ئظمأماموهزيمةص،الإسرائيليالمعتديأمامهزيمةصمركئةهزيمة

هيالأولىإن،الآنمنذ،نقول.محترمةوغيرمخيفةاستبدادية

الهزيمةإئه.الهزائمأمفهوالاستبدادأماالأصغر.الهزيمة

.المستمرة

6002-7/89/!لرساا36

.أخرىجهةمنوتخوينىجهة،منانتصارىالاستبدادخطاب

قنكلتخوينعنولاالأعداء،على"الانتصار"عنيكصلاوهو

إيديولوجية،تزالولاالانتصاريةكانتوبينما.ذلكفييش!

تكونأنعنكفتأئهابذلكأعني.ثقافةالهزيمةآخثحتفقد

وفكرثآ،نفسئآمريخا،حلأإليهاالركونباتبل،مشكلة

كيننهزمتتأخرلاوكوارتتتحفقآمالءلابينالمعذلبلتجاذبنا

تكونكئلاكحالءمستقزة،،كثقافةالهزيمةفينعيشننهزملا

ولكن.مرةكلمعدبةمرة،كلراعفةمرة،كلطازجةهزيمئتا

مجردعلىقادرينتغذلمفإئنا،ثقافةباتتالهزيمةلأن

علىولا،بناتتحكمالتيوالإذلالوالقتلالتعذيبئطماستنكار

أبطالأواللصوصىالقتلةمنتجعلالتيالكبيرةالكذبةإدراك

قوميين.

الشعوراستبطانأثهاهيالهزيمةثقافةعنالشائعةالفكرة

عنوالكص،بالتفوقلهاوالتسليئم،إسرائيلأمامبالضعف

المقاو!ة.علىيتجاسرقنلومإلى4الانتقاوربمامقاومتها،

الجانب.الهزيمةثقافةمنفحسدتواحذاجانتاهذاأنغير

والانتظاموالاعتراضالفهمعلىقدرتهالمجتمعسل!ثهوالأهتم

مواجهةفيأوخارجيعدؤضذسواغ،المستقلالطوعي

ولو.وتحذياتءتنمويةءوفكريةءواجتماعيةومصاعدتشووط

شروطعلىأوالعدؤ،أمامعسكريةهزيمةعلىالأمزاقتصر

أكبرجهوذاوتتطلبعمليةالمشكلةلكانت..،عسيرةتاريخية

وتجغك،صعبةءهزيمةأوضاعصمنجعلماأنغير.أطولووقتا

هوإئما،كيانيةآزمةمشكلةءعمليةشمنوجعل،ثقافةالهزيمة

السلطةغولترويضنأعني"السياسيةالمشكلةحلفيإخفافنا

مؤسسية.دولةصإلىالجهازيةالسلطةوتحويلواستئناشه،

وأقصدالعدؤ،أمامالهزيمة""كسدتآغذناالإخفاقبهذا

نتمكقلمالذيوالغولمستمرةبصورةإنتاجهاإعادةضمان

واحدصكلترويضنعاتقهعلىآخذأنيلبثلمترويضهمن

مغا.وكفنامئا

المقالهذانطاقعنيخرجالسياسيإخفاقناأصولتقصئيإن

قبلخ!زناهالذيالاستبداد،إنبالقولنكتفيلكئنا.الوصفي



باربيزدجوني

مهولأ،طغيانافصار،عقالهمنبعذهاانفلت،حزيرانهزيمة

وليس.رعاياهاميئاحترامأدنىفقدثئطبمعلىالحفاطهدفه

علىالمرحليةأوالنسبيةإضفاءتستطيعتغدلمأئناأهميةأقل

ضرورثآ-يكونربما-"ثمن"!إليهاالنظزأيالاستبداد،ذلك

مرحلةفي4الحاكانكماالتقذمأوالوحدةأوالتحريرأجلمن

قدعقوذاوتماديهالطغياناندلاعأنفالحق"القومي"المشروع

الذاتعلىالحقدإلىالعدؤعلىالحقدمنالمشاعراتجاهخؤلا

هوالمعاشوقاعهفيالطغيانأنذلكوالمشروخةالعاجزة

منخومهم:للخوفوتعميثم،الأفرادجميععلىيومنعدوان

عيونهم،وكسر،بعضهممنوخومهم،الطغيانأجهزةإرهاب

فإن،المجملوفي.الاعتراضعلىيتجاسرفنوسحتي،وإذلالهم

منالناسخو!إئه.والعيونالقلوبفيللخوفإسكانالطغيان

آلئاتتناولعندعنهنتحذثالذيالخوفجدازهوهذاالخوف

كليجعلالذيالأمز،إنسانكلداخلمبنىجدازإئه.الطغيان

إلىالإرهابئيحتاجلاثمومن.خوفهداخلسجيتامئاواحد

ذلك"لسلطتهمقاومةأواحتجاجاتصشكلعلى،خارجيةمبزرات

مؤئدة:مطلقةبمسيطرةصإلىحاجتهفي،طبيعيتهفيقائممبزره،لأن

واستعراضات،إرهابيةتمارينإلىيحتاجفهولذلك.رعاياهغلى

المنكود"الشعب"استسلاتمينشطكي،متكزرةخضوعص

سلعاقريةلأطفاليقرآإدريسسماح

كانتفإذا.داخليانكسارإلىالخارجيةالهزيمةتتحولهنا

قصةحسبالنمورلترويضكافيةالتجويعمنأيامعشرة

القمعمنسنةأربعينيقاربمافإن،البديعةتامرزكريا

هزمثنالقدشعبءأبيئلتدجينتكفيوالتجويعاليوميوالإذلال

وئذلنايومكليهزمنافنلكنخمستا،أومرتينأومرةإسرائيل

.الطغيانغو4يوم:هوكل

الأنظمةنقدصنقذ

السياسي،النقدمننوغهذهالطغيانأنظمةظلفيشاع

الأشياغيسفيلاأولأ،فهو،معانص.بثلاثةوتجهيلي،عمومي

ينفتحلا،ثانياوهو،.الثمنوباهأمخيصذلكلأن،بأسمائها

مقاومة.ثقافةببناءيرتبطأو،تجاوزيأوجهدءتغييريأفيعلى

نحيىسيئةءعلى،التعيينعلىلا""أنظمةعنيتحذثثالتا،وهو،

.محددةغيرولأسبابمحذد،غير

منجزءامقدوزا،قدزاالأنظمةسوءبداالنقدهذاعينفي

بالذينأومجزقناأولغتناأوبثقافتنامتصللعفه،الطبيعةنظام

البلدانتواريخفيالنظرعنآغنىالذيالأمز،الإسلامي

الجغرافيةوبيئتهاالاقتصاديةوئطمهائخبهاوتكوينالمحكومة
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وآا!ؤيصة""تقافةتكويق!!

فقعباشعوزاالدوغمائيالنقذهذاغرسلقد.والجيوسياسية

فيوآشهم.الهزيمةلثقافةأساسيمكونهو،بالنقص

أساسئةوجقاوبات،الهزيمةثقافةصنعفيالعامةالحصيلة

مع"النقذ"هذايتعايشأنإذن،،غرابةلا.وجوههامن

ذائهاالإعلاميةمنابزهاإنتاتجهتتوئىوأن،جميغاالأنظمة

هومهزوئمنقذأئهإلأابهزيمة،علىرذآأصفهكانوإنفهو،

ئيمثنبلا،وشكوىتذفزأفي"تق،"الأمرحقيقةفيهوبل.ذائه

تطفعءأوأفقءاعتراضيئأفيإلىالقائمةالأوضاعمنسخطه

تغييرفي.

أولأ)لعمومئتهالحاكمةالقبائلإزاءعاطلأالنقذهذاظلوبينما

كانفقدثانيا(،فيهامواطنيهالرأيوزتاأصلأتقيملاولكونها

المرارةغقتثناثمبالنقد،بدأئاالعربيةالفكرةضذجذآفغالأ

هذاالنطم.إلىفتحو!لناالعجزغفنناثم،اللومإلىفتحوممنا

ذلكفيبما،للذاتالضروريالنقذآئذكالتدريجيالانزلاق

الذاتتلكعنمنهجثآينفصلالذيالنقذ،واللغةوالدينالثقافة

إصلاحها،علىتغملوكي،موضوعيةأكثزبصورةبريراهاكي

بمخئيتهاواستهتايىوتمزيقءلوجههاعنهابانفصالءروحيئأبدله

وننتقممطامحنا،عنبالتخفيعجزنامنننتقمأخذنا.ورموزها

ذاتنا.بتحطييمالعدؤمواجهةفيإخفاقنامن

الهزيمةمأسسة

فيغثزثفقد،الحاكمةالنظمفيالهزيمةتمأسستبينماهكذا

وتمؤهوتطئعهاتثئئهاالتيالثقافةعلىذاكالعموميالنقد

تخسرلاثقافةأنوالحال."نقدية"لغةصباصطناعخضوغها

ولا.مهزومةتكونأنإلأئفكنلاثقافةهيالحقيقةقولعلى

بهمعتر!حئزثمةليسأنليتبثنكبيرةجهودإلىالمرءيحتاج

السياسيةالقضايافيسواء،للحقيقةالمعاصرةثقافتنافي

أخلأقيةحقيقةكانتوسواء،الدينيةالقضاياأوبخاصة

العلميئالبحثنتوشلموضوعيةحقيقةأو،المسؤوليةموضوغها

إليها.سبيلأ

6003-7/8/!اليسابا64

!دوث!ا

نإبلالهزيمةثقافةهولأعدائناالقتليالهجاءوليسهذا،

أضحياوإرهابهجرائمهعلىوالكلاتمللعدؤالرخيصالهجاء

وجرائمهأالنظاميأالطغيانعلىللتغطيةالمجزبةالوسيلة

لابلادنافيالطغيانممارساتإنقلناإننغاليولا.وإرهابه

فقط،الفلسطينيينضذإسرائيلممارساتمعللمقارنةتصثمد

بها.وتزريتبرهاوإنما

ينفتخلمماذائههومهزوقاالهزيمةثقافةنقذسيبقىولذلك

وعلى،سياسةءمقاومةءللطغيانوعلى،ثقافةءناقدةءللطغيانعلى

العئناتفإن،وللأسف.الطغيانضدمكافحةصاجتماعيةحركاتص

الإسرائيليللعدوانالتاليةالأيامفيمتابعئهالناتسئىالتي

هذاإلىأضحلبهافيتنتميا(الهزيمةثقافة"نقدمنالأخير

سلطاثهممنتجيهاأبرزإنبلالأجوفالانتصاريالصنف

الهزيمةوإلحاقيعيشهمتنكيبعنتكصولامواطنيهاتحتقر

الإيديولوجيونوكلاؤهاهمأوبهم"

نتاخاليستالهزيمةثقافةلكن.إسرائيلهزمثتالقدنعم،

إلىالهزيمةخوكققن.إسرائيلأمامالعسكريةللهزيمةتلقائئآ

ئهزململووحتى.الحاكمةئطفناهووثقافةءواستقرايىنظايم

وحشيةدرجةفإن،موجودةإسرائيلتكنلمأو،إسرائيلأمام

إرادةأثةلتحطيمكافيةيشتعبدناالذيالطغيانوتعسئف

تثقد،ولاتئقضالهزيمةثقافةفإنلذلك.والمقاومةللاعتراض

عمليةمنجزءاذلكيكونمابقذرإلأنقدهامنتفغلاأئهأو

وحيوي،أخلاقي،أفقءتغييريعلىوتنفتحنقضءتتجاوزه

هذهالهياكلشذنةئوحيأنلمفهوموإئه.السياسيةلهياكلنا

مواجهتناوأن،عسكريةهزيمةهيإسرائيلأمامهزيمتناأن

عنالمسؤوليةمنيبزئهمفهذا"عسكريةمواجهةهيلإسراثيل

يبررنفسهالوقتوفي"(،أقوى"إسرائيلأن)بحخةالهزيمة

أئهوالأهئم"(،حربحالةفي"أئنا)بحخةالمطلقةسلطاتهم

التيالهزيمةديناميةأوالمستمرةالانهزامعمليةيخجب

6791حزيرانهزيمةأنبداوإذا.الأنظمةهذهفيتتجشد

بفضلفذلك،الماضيالعاتمتجزتكأئهالناومعاصرةحاضرة
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سيارةزجاجخلالمنالضاحيةبوليسوفاغابرييلا

نفسهالحمايةومنظماثسلطاثتتوشلهاحيلةهوالمقاومةتقديسعقودءمنذققدثسخانةئطيمفيالمستمرةإنتاجهاإعادة

ثقافةليست.وأفكارهمالناسعقوليعلىوللسيطرة،الاحتجاجمنالثروةتهدتوبأن،محزتموقتق!ممواطنيهاتعذيببأنالشعوز

ثقافةلكلوأساستاثقافةصارتوقدالحريةغيزشيئاالمقاومة.جريمةالوطنية

مقاومةدونالاحتلالمقاومةأنهوإليهالخلوصنأريدما

ضدللكفاحالتحررىالجوهزيبذدلا،متهافتموقصالاستبدادمقاومتان

استبداديةسلطابتشريعأوهويةصثقافيمالمصلحيماالاحتلالالهزيمةثقا!زنقيضنفإن،قولهاشتهازيةسلطاثتحاوللماخلاقا

فيوليمذدوئجزمهالاستبدادضدالكفاخئخوقهوبل،فحسب!ا!4هومغا!ئهماوإئما،الانتصاريةالإيديولوجية لسى

الهزيمة.ثقافةعمرالإور!انية،الحياةاحترائمهوالثقافةهذهمنركنيوأول.المقاومة

البلستمليسمغا"للاستبدادولاللاحتلال"لاقوكأنعلىالتيالقمعيةالبنىوتفكيأ،الناسبينالكرامةفيوالمساواة

وعينالتمزقضلاليطوليبعدإليهاهتدئياربماالذيالشافيإسرائيلجيشنألحقمفاأكثزبشعوبناالهزائممنآلحمت

وقذزنا-بلومأسائنا،محنئناهومابقذر،إرادتناوشنقلإالهزيمةوحلفينتخئطسنبقىفإنئاذلك،ندرذلمإنببلداننا

منبديلولامنه،قفربفلاكذلكولأئه.للكلمةمعنىبامسىوليستثقا!4المقاومطلكلافةإنالسياقهذافيالقو4وينبغي+

بمأساةحتقاتنتهيلمواجهةوإئها.مواجهته)كما!ا!افةعلاقتهم!نيعتقدهأنيفضثللماخلاقا،مقاومة

في،أمامنالكئها.نغرفأنئفكنلا؟وأينمتىتنتظرناالمأساةالأولشرطهاأنيعنيثقافةإثهاوالقول.الغذتمئنافش(بالمقاومة

أرمجدونشكليفيتمزذاتنا"منتمزذاتتلوهائليمامذبحإشكلي.المقاومةقداسةوأؤئها-القداسةنزغالثانيوشرطها،الحريةهو

اليمينمعتوهيبعضنبهتمثئزالذيالنوعمنأيوكالييسيةوقلوتهمالأحرارالمواطنينرؤوسنيعلومقذستاليستالمقاومة

تقتلإسرائيليةنوويةءمحرقةشكليفي"الأميركياليروتستنتيوعنحرياتهمعنللدفاعالمكزشنشاطهمهيبلوضمائزهم،

مناالملايينإن.ضمائرهماستقلاكوتحترمحريتهمتكفلالتياوطانهم
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وأص!ل!اال!زيصة""ث!افةتكويقف!

منعدواتاتواجهضعيفةوادعةبلدانأثنالوبكثيرأفضلكان

لوأيضتابكثيرأفضلكان.وأميركاإسرائيلمثلتوسعيةقوى

بطغيانيمهذدينغيزلكئنا،عاتيةدكتاتورياتظلفينعيشأثنا

شيءكلويزدريويحتقرنابلثرواتنابنهبيكتفيلادوليئ

مجذفهذاطغيانثن،حذاءتحتنقعأنأفا.ونحئهنحترمه

منه!خرمناليتنامسموئم

العار!خثئم

فاقد!نأثناهوشرفنالاستعادةبهالإقرازينبغيماأؤلإن

العدؤعلىنرذكيفتغر!لملأئنالاعاقا،أربعينمنذللشرف

ئفكنكانيخكموننا.المهزومينتركنالأئناولكنقزقنا،الذي

معهاتعاقفنالوعابرةتكونأنفداحتها،على،حزيرانلهزيمة

الوقت،لبعضوقلوتجناوعيوتناأصواتنافنكثشنا،كمأساة

أئنا،غير.نستطيعماأمرنامنوئصثلحجرى،مافيهنستوعب

العاتتم،يرونيعودوالمالذينالمهزوموناستلمناذلك،منبدلأ

وتكفلوا،القوةغيرلهاقانونكغابةءلاإلاغيرها،قبلوأوطانهم

استلمونا.الحديثتاريخنافيبنانكزاالأشذالهزيمةبإلحاق

كانعازهم،يمحواأنأجلومنالنصر.طبوكيفرعونوهم

تنكشأنينبغيبالعارويمزغوناجميغايهزموناأنعليهم

اغتيا4ينبغي.مرفوعةرؤوشهمتبقىكيجميغاالرؤوش

كسزويجب.رسميةديانةالطغيانأكاذيدثتصيزكيالحقيقة

منبذولاأبطالأ.المهزومونيصيركيجميغاالناسعيون

الأمةالطاغييماعبقريةبركاثتعئمكيالأحرارالعقلاءتحقير

تمها

لحكومةالإسرائيليينمطالباتنرىألأيمكنكيفترى،

غولدااستقالةوقبلها"أخطث،"لأئهاتزحلبأنأولمرت

بأننحننطالبفيما،7391حربفي"قصئزث"لأئهامائير

زالواماالمهزومينلأنأنفشناونهئئزورشهوذنكون

يخكموننا؟
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وليس.محتلةنفوسنالأنبلمجتلةأرضنالأنمهزومينلسنا

بلغيزها،أوفلسطينيحتفونلأئهممنتصرينالإسرائيليون

لأئهم"والكذبالخوفعلى-منتصرونلأئهميحتفونإئهم

مسؤولون.

حكممنالتحززهوالهزيمةثقافةمنالتحفلأؤكإنالقولزبدة

الداخليةفلسطيناتناتحريزهوفلسطينتحريروأوذ.الطغيان

،الخرابهذاكلتستحقلافلسطينأنكمعندهانكتشفقد

لليهود!بهانتبزعوقد

صالحالحاجياسين

سوريافيالآ!أبومراسلىسوريكاتب



/؟--ض؟كب--حب
لعئاثفيعلقالحربفف!ا!آاث!4مف!ائ!ل!3ا:الأ،الم

/الداسط.

أحدمنانمئقلقلاأسماء

جبرانخالد!

لا.الطائفاتفاقخبايافيليرأقيلا.السياسةفيأفهملاأنا

يغدوقدوالجهل.سطورهبينالمعشثشةللطلاسمحلولأأعرف

أحياتا....نعمة

ليدرايةلا.الخلافةمصيرمنماموققالأبلوزدبلوماسئآلسث

ليأسلوقيلاوسزآجهزائقالأنيجوزلاومايجوزمافي

همس؟إلىالصراخأحولكيفأفقةلابالوذ.السخطتقنيعفي

أحياتا.عذزايستحيلقدوالجهللمس،إلىوالصفغ

بعيد.منآفهمهولا،قريبمنيوقااللةأعرفلمعقائدئآ.لسث

شئليعلىوالاستهجان،صنائعهبعضعلىالإعجالتلهآكن

يبدوقدفالجهلوالترصثذ"التوغذويبايىلني،خلائقهاصطفاء

أحياتاكفزا

لم.يوقالبنانزيارةليتسئثفماتماقا"أجنبثآليسجوازي

حبيبةءمقابلبعناقتمتعثولا،البريستولفندقبشياكةأنعئم

ارتشفثولاالبردؤني،بمأكولاتفميأمئغولم،الروشةصخرة

مونو.شارعفيالإسيريسو

وأالزمانمحورعلىمامفهومئةتقاطغالأغازكفيلسوقالسث

أتقنولا.سمعانوغاليريبيروتوراسالفاكهانيبينالدخان

.ئرىلاومائرىمالكلقزشتتفماللبنانيينلأجاريالفرنسية

فرنساوئآيففظونهإذ،بطريقتهم"ييير"اسملفطحاولثلطالما

والسئكسالكامقثيربرائحةعابقااغ"-"ييهكذا:صيزقا،

خلطةءسريةءعنعبارةفهي-القاتلة"ر"ادهذهوبالذاتإييل،

فلموألويهما،شفتيئأمطانحاولثعبتا""خواد"غ"ادمن

غخ""إيببييرر..:حشرجةسوىالفلأحيةحنجرتيعنثصثدر

الأنيق.اللبنانيضيفهاواشمئزازالمصريةصديقتيخزبخمثيرة

منكبيئحدودعندينتهيولناليونم،يبدألماللبنانيينمعحسابي

الدفين،الحسدإلىالانبهازيخبمعجيدثكوكتيلهو"بيير."

إلىوالمشتقى(،باللامبالاةالتظاهر)معالاعجابإلىوالغيرة

تأفتاأنا-مغانراهقكئاالمبكرةالسبعينسنواتفي.المتاح

حين-الأهليةلحربهااستعداذاوبيروث،الفسيولوجيلنضجي

اللبنانية:الموعدمجلةعلىالنهجمتانعينايتفتحث

دراستيلزميلالمنتصرينبخبمثقلثبلأش،"ولاالمجلأت"هاي

،كهرماناسمهالؤخبهملؤنةصورةفيهمبارح"غذد،كريم

إشي!"كلللمبئئلها

الغيظ.منمحمزآكريمتشكذإشييي؟؟"كلللإشي،"كل

لأئه،الحيطةمتوخياأجبئه".يعني.تقريتا...إشي"كللللللللل

محاسيئلنقارننفشهالنهارفيحتقاوسيزورنيوتيح،عنيذ

مجلةغلا!أنارثالتي"أرسلان"ناديةبمفاتن""كهرمان

وتمحيمتابحتاأشبعناهقدوكئا،الفائتالأسبوعفيالشبكة

.لوالدهالتابعالحلاقةصالونفيودراسة

يتقهقركانالضاحلثولبنانالعابسةالجليليةقريتيبينالبعذ

اللبنانياتأجسادعنالأقمشةمساحاتانكماشمعطردئآ

عنالمسافةتزدلمالاطلسعلىوالبيكينيبالمينيالموشئحة

تنتين."أو"خطوة

طلئنايومثيئ،ليومءأولبنانإلىونتسفلمشروغناننفذأنقبل

فهو،عليهوبناء؟ونصفبسنةيكبرنيالذيعميابنمشورة

.الآخرةوهمويمالحياةشؤونفيتئضبلاالذيمرجعي

الفدائئةبيقتلوكوبخخخخخ،قشي؟تروحوا،مجانينهه"هه

الصصابنالمجزب،بحكمة،أجابنا"ياهبلان()الفدائيون

ابتدائي.السادس

!"العربيفيمعهممنحكيطثمثلتا؟عربميثنالفدائئةهم"ليش؟

أطلقثموطزخها،حساباتهجمغوأعادالكثيفثن،حاجبثهقالدب

العارفين:بوقارفتواه

)مسيحيون(."مسيحثةإنتوعشان"بيقتلوكو

.يديفيأشقط

،زمانعملتأناما"زفي،أضاف،"واحدحلغير"مافيش

."لبيروت.ااعكاميئسباحةقطعتها

"!احلصبشششششرفك؟"

علىقشيوكفلثصيداعندوصلث،يعنيبالزبطبيروت"مش

كتير"أشياءوشفتبيروت
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مثانمنقلقلاأدثث!اء

شفت؟"وشو"و..متحفزالعابيازدردث

أصلأوإنتزغير،بعذكتتعفد،أحسنأحكيلأبلاش"هه،

زيي،بخخخخخ."تسبحبتعرفش

وحفقث.السباحةأتقنلافعلأفأنا"يحكيلي""أندونتعفدث

ورملتهابشقراواتهاسريريوعندموعيعنمبتعدةبيروث

هيصة،تملأهاالتياليوبوفرقيالسندسيةبشوارعهاالبيضاء،

أثناءأقتنيهاأنأزمعثقدكنثالتيالكتبوأطنابنشثرهابذوبى

تسفقي

العتيقةوقناطرهامدرستناجدرانكخلثديانموشيهصئوز

العينذو،الرجلهذا.المقترب"الاستقلال"بعيداحتفاغ

بللا؟الفدائيينمنحاميناهوالصفراء،والابتسامةالمعصوبة

أيضتا.والدروزالمسلمينزملاعنايحمي،صدرهوبرحابةإئه،

يهوداقوممنأئهيعنييهودئآكونهشكفه.يعجئنيلم

خوريعندبسمعةءحسنةيتمئعلمالأخيروهذا،الإسخريوطي

لأمي.جدتيعندولا،القرية

عئيفيالفازلعب

وميثناليهودمننخافلازمإنئامزبوط"قالتساءلث،"أستاذ؟"

؟"الفدائيةمن

!"كتابكفيعينيكوخفيبوزكسد"خالد!

الآبدينأبدإلىمسدوذاوأبقيئهبوزيشذذث

..."غوايىينسائمشمع،بلاديإلى"زذني

فتكثالتيالإسراثيليةالئفاثاتفوقمتعاليافيروزصوثشنفخ

.الثمانينياتفيتحتهاومابيروتسماغ

،بيروتعلىودئمبعلبكعلى"قمز

صنئكفنحلويا

؟"الياقوتميئفرشا

فضاءفيكهربأشى،ينزوهو،درويشمحمودصوثيقاطعها

مرارةوئيثئبعهالمقدسيةالجامعةفيغرفتي

6003-اكيدا!687/8/9

الجديدصديقيسألث؟ا(هناكساكنلهصارقديشهو"لطفي!

،االعروبةوسائرالدروز"خخةأو،الثورينضجناوفيلسو!

أسفيه.أنلهيحلوكانكما

؟بيروتفيمحمود؟"مين؟.يجيبأنقبلالذكي!انعيناهبحلقث

بتسأل؟"ليه.السبعينياتأوائلمنصارله

ساكنهوالحلوةالعبقريةالناسكلإئهملاحظمشنأخي"يا

بطرس،خليفةمارسيلزياد،فيروز،؟بيروتفي..هناك

جورجينا..هافيسمهاشووحتى،اليازجيوناصيفالبستاني

،بيروتفيبيسكنالجمالأوبالحكمةعلاقةلهإشيكلرزق،

وبالنكد."بالأنبياءالمسكونةهالقدسغيرمالناشوإحنا

كلفيبتهتحةفتغوي()يقصد:هيدونيستواحدإنت"خالد،

وطنأ!"نبنيلازمهونإحناالقشور،هاي

لتغرفبالأؤلسباغيتيصحننبذيعارفين!!خناهو"يززلمه،

2-وطن؟"نبني

أئمهيبللافعلأ،حلوهبيروتحق،معاكهوجاي،"شوف

بيحبوناش،أخي،يااللبنانيينبس،رفيقياالعربيةالحضارة

ليش."آئمتزهيك،

ليفشين،زئخين،لأثناابحبناشاكمانأنا،حقمعهمليش؟"أبصز

يخكيهاهات،عليةنئخبإشيعندناشماإحناالطفيثقيلودمنا

كمانوالميجاناوالعتابا،منناأحسنبيتقنوهكهالاعكل.بصراحة

شقراواتنامنأشقرشقراواتهم.جمالوآخرعالموضةكفهلبشفم

عشتار،هايخوديعني؟اللهلوجههيكبتنحبالفينيقيينآلهةحتى

ضتثعه،بيسفوهاالقريةعشتار؟هافيتخصثصهاشوانتبهتعمزك

الضتئعهعلىبتفوتإذابعدين01أققريهةمشضتئعهالنغاشيما؟شوف

العرقوجرارالنئة،الكئةصحونوجهكفيبتفزبابأفيوبتفتح

هونوميئهونميئبيحوطوكوهالذبيكةالتئولة،وجاطات،البلدي

مليانكفهأخيياالحديثتاريخهمبيحبوناش؟ليشتقولليوجاي

ودار،جبراناتخليلوجبران،جمالوملكاتوفئانينمفكرين

يافيهشو،تاريخناوإحناشو.عارفميثنودارالجيلودارصادر

"جاج.وسزاقينزعرانكله؟اللهشاءما



بوليسوفابرييلأغا

اللبنانيين.تجاهبالدونئةبالشعوروبتتمئع،انهزاميواحدإنت"

."تحسدهمإوتحئهمعارفميثنشكلكإنتخالد!

"فيهزك؟؟؟"

،"كمانالجليلومنفلسطينيزلمتك،محمودهذا"طمث

شفنالهمزةولاأخي،ياهو،حئىبسجثتهاهافي.."همممم

هالكاسيت،منهالأسبوعغيرصوتسمعنالهولاصورة

آئصتربقوللك،غئمسيىفيهابيروتهاياابيروتاشو؟؟وقصيدة

القمئه."شو

افصفص)1(؟اقصيدة؟يعنييكتبإئاهبذكشوعاد،اسكث"في

84ادفيتهخروائاأهاليناإئهمخسارة،لطفي"بتعرف

.،(لبنانباتجاهكفلوشوماأسبوعينبعدرجعوا

"ششششوووو؟"

شوارعفيبيتخمعاليوممحسوبككانصارهيكلو"طبغا،

."الحبشديكزفيبيروت

تؤ؟مستديمةولأمؤفتةصايبيتكالليالعقلئةاللوثةهاي"خالد،

يا،اليومإنتكنترجعوش،ماوأهلنافعلأبتحكيهالفيصار

فلسطينيةقريةالس!-ا

عيترونفيعنقوديةقنالللشبثهدمار

البراجنةبرجأوالحلوةعينفيمرميشاطرياأهلكدئوع

خاصن."تصريحبلاالمخئمبابمنتطلعوبتقدرش

".التيمواديبدريافشغزة!قمر"يا

هذهأفهحةلم.الحرجبعضمنيخلولاباعترافلكنممدينأنا

"التثقيفي"الإسرائيليالاجتياحهذاقبلفيروزأغنيةمنالجملة

قريةاسنمالتلفزيونشاشةعلىقرأث60.02موديل-

الطيرانحاولالتيالجنوبوبلداتقرىباقيضمن"مشقرة"

"تطهيرها"دتمهيذا"سهمدتهاو""تسطيخهاالإسرائيلي

أطفالهم.حدقاتوائشاعسكانهاقلوبوجعمنالنهائي

قمر"ياهيالصحيحةفالجملة،لنفسيقلثأهبلنيإ""ما

القمرأنمئيظئآأصغرك()مامازغرك"قمر"يالا،"مشغرة

القلبفيثروعلىمثلأالقلببهموممقارنةصغيزاحيتهابدا

نأالغازيالطيارعرفلوترىيا.أتساءلوجدئنيوهمومه

ذلككانهل"بحبك،"معوقافيةايمقاغايتناغم""بعلبكاسم

القذيفة؟إطلاققبلللحظاتولو""يتلئكسيخعله

96اكيداب



منانمتقل!لاآس!اء

السوسيو-الجغرافيافيالبديغالدرشهذااستهواني

الجؤسلاحبرعايةالحدثكلومعمخاتاإليئوالمقذم،موسيقية

البلدانأسماءبينماربطافأمعنثالنقيئ،التقيئالاسرائيلي

ذهني.فيالثقافيوصداها

لاالأسماءهذهبمعظمعلاقتيأناكتشفثحينهلغانتابني

إبلعنجر،صور،.فلسطينبمدنعلاقتيعنعاطفةتقل

...!لنبطثةا،لسقيا

،الدخانمنتختنقتكاد،مستباحة،مهجورةشبهالنبطية

هي.عملءأدبيأو،أغنيةأيةفياسمهافيثرمنحتىمحرومة

كتف"علىالنائمةالقرىمعجبرانئخميهاولمبشزي،ليست

مسقطفهي:كلئةمختلفوقعذوصداهالكن."قاديشاوادي

ذاتها.بحذقصةهذه،،وإيمان.إيمانرأس

منمشلولأبهااحتميثالتي،القاهرةفيالأوللقاؤناكان

قاميونم،جنينمذبحةفظائعمنفازآ،2002عامربيعفيالقهر

فيعملئآدرشاسكاتهملقنينللاجئينمخئمص"تطهير"بالجنوذ

الصثفب.فن

متزؤجه،شيعيه،ستديإيمانأنتنساشماوالنبي"خالد،

وتخففلساتأشوئه،تفسكلويعنيريتفياومحخبهمتدتته،

معلش،.للإحراجمنغاحبتينبتاعتكالمعهودهالفلستينيالبزاءة

قبلالمشتركةالمصريةصديقئناهئأتنيهكذا".خاطريعشان

.بلحظاتايمانطائرةهبوط

كلكانتحتىالتحيةبعدكلمةبأؤليتنبسانإيمانشفتاتكدلم

.تبخرثقداللبنانياتالنساءعنالمسئقةأفكاري

بالأمرالعربيالتاريخعبرالشيعيةبالحركةشغفييكنلم

إعجابيمننابغاذلككانإنادريلاالخفيئولاالجديد،

معبدلهيفلسطينيتضامنأئهأئم،وكتاباتهعليئبشخصية

مقدوروآفلسفيأمزكهفهذاحالأفيعلى.الطالبيينمأساة

مؤمنة،،لبنانيةالعمر،فيمرةولأؤل،أقابلأنأفا""عليه

أيضتا؟وشيعيةمحخبة،

6003-7/89/بللىصاا07

،إيمانشخصي!""أشمشمرحت،مضيفتناتحذيراتمتجاهلأ

فيتخملأوغييئلطعناتتتأئمتزاللاكانتإنوأشائلها

نواياهارمنمتوخستاالحسثبئ،جراحمنماندباتصروحها

لتحضيرالخاصةوالدتيوصفةعنتستفسروهي،القتالية

غيزالنبطيةإلىالجليلمنصيئهاطارالتيالمعكرونأصابع

المزاحنتبادلكئادقائقبعد.الا!لغاموحقوليآبهءبالحدويى

طوكأنواكتشفث،الشهيرةالفلسطينيةاللبنانيةواللماضة

قوسيئتغفزقيوأن،الفارعةقامتهامعجذآيتناسبلسانها

لساتهاوأنالشيأ،رأسهاحجابمعيتناغمحاجبثها

بكثيرأكثزبسلامصالنبطيةلهجتهامعيتعايشالطليقالفرنسي

حنينابكيثأئمضحكثكنثإنآذكرلا.نفسيمعأتعايشمضا

ولا.01(كفهمالرجالبأؤوصأناآشش؟آآآ"ولأ.قالتحين

تيزانيصلاحالممتلأ"سليم"أبوشخصيةذاكرتيإلىفأعادت

التحئبلقدتعليهاأطلقث.طفولتيرائحةمنوبعضتاأالآداب-

."شبابشيخةوجدعةفعلألأئهاالجار""أبو

راسهمشعربيحلقوابرضهالمحجئاتالنسوانهميعني"طب

بعد.فيماالمصريةمضيفتناسألث؟"اليهودياتالمتدئياتزي

يدطول؟علىعبيطكدههتفضلإنتخالديا؟الحكايةإيه"الفه!

وتخينهطويلهضفايرهاتبقىشعرهاتوضئ!ت)حينما(أفاإيمان

كزاقلتلكخالدياالفحمزفيكدهإسودإسودوشعرهاأويإ،

بالزبط."زئناعاديينبشردولالمحخباتالستات،مزه

"لاعع؟؟"

الستة،العمدانذات،بعلبكفيالعبقريالإسرائيليالإنزال

السكانأحذلخصكماأوماعز،راعياعتقالعنتمخضن

اعطلواآمواذهبوا(،)عندماظهرواوأتينالعسكر"المدهوشين

وأبكي،الطريفةلهجتهمنأضحذصرتمعئيز."واحد)اعتقلوا(

هذهفياللبنانيينالماعزرعاةعلىانصدثالذيالئحسللطالع

ثالثأوثانيهذا.الأخلاقوالإسرائيليةالدفةالإلكترونيةالحرب

."اللهحزبفيرفيغامنصتا"يشئغللكونهاعتقائهيتئمراع

فيالرعاةحياةتغشقكانالذيمحمد""قطرعلىترخمث
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اللهمننصرالج!وليةالضاحيةبوليسوفاغابرييللأ

الجميلالنشيدأنكما.الآنمنذمتواضيغاسيتراجعأئهأخشىوولولاتزغاريدبكللنايبوحكيفئزقهوغقتم،ويمارسهاالطبيعة

نهدالت..الكريمبنتيابالنعلرجلثيتأجمل"ما.سليمانللملكبقيت"لو،لنفسيقلثمحمد،"بويارحمك"اللهوالبقاعالجبل

((دمشقتجاهالناظرلبنانكبرجأنفلتتوأمثيئظبيةيمكشادنيئأنذ()اعتقلوكاعطلوكاالعسكرالكاناليومإلىالحياه!يد على

الأثير)1(:شاعريكلاتجأمامالآخرهوصاغزاسيخرس"والو!!انالأرزمغئاةفيجذآرفيغامنصتاإشغالكبتهمهايضتا

تفكزحجرعلىجلسثثاكلسما:.:..:..:.

"م!مو!درد؟قطعاناعقابهوفي،الإسرائيليالعسكريالإعلائميتفشخر

بيروتالجو،منالإصابات""أناقةئظهرفيديوبصور،العالميةالتلفزة

والخسام.الضحيةبينفاصلصوتمع"النجماتعاشقهياللي"الضيعلإحدىيةعلهصورةفى هـ

الوصاياألواحبكلأطاحولذغالتافيهبمن-المبنىوينفجرلحظاتهيالصليبئين!بهشتر مو

والمراياالكمبيوترالعابوفذمنيالعسكريينالمحقلينبتهليلفرققا-

.نامثمحينالطئارشعورعنالإسرائيليالطيرانسلاحقائذسئل

!لجنالأبرياءمنالعشراتموتإلىأدتالذكيةقذيفتهأنيكتشف

جناحفيخفيفهبرعشه"اشعرهدوء.بكلفأجاب،والأطفال

."لحظةبعدتختفي،الطيارة

!جبرانخالد!حأنأعتقدكنثالآن!حتىشأ"بلاتثقيفياجتياخهذا

فطس!يي!ولمجيملكتى.عبقرىبشكلالإسرائيليةالروخيصفالمصري"بجاحه"

درويشمحمود-1

17الرساب



-صبم-.ة-قي+!-،الم-%ت--جممف-

بخالحا-/علفيئئطكدصيطقوآ-لألأه.--:--!4نن!جهثه:جمصلاة"

لبنانحربعنمقالتان

ويلسون.كماري!

أ-النصر،14/8/6002

المهمةأن1/5/3002فيأعلنالذيللرجلهيالتاليةالكلمات

:العراقفيانتهت

جنوبفيآمتا،دولةضيفندولةكنتحينالنصزتذعي"كيف

؟"وقوةءدوليةبجيشءلبنانيئسئستثدلالآنولكئك،لبنان

كيف؟

النصر)1(هذاأوخةفلأعذد

فيمحترمصزعيمصأكثزالآنهوالقهنصرحسنالسيد-1

العربي.العالم

العربيوالعالملبنانفيبالاحتراميحظىالآنالقهحزلث-2

.0002عاتمالإسرائيليالانسحابمنذوقتءمضىأفيمنأكثز

اللذئنالإسرائيليثبئبالجنديئنيحتفظزالمااللهحزلث-3

انتظارفيوهمالمبادلتهما)يوليو(تموز12فيآشرهما

الله،نصرحسنالسئبعليهائضزالتي،المفاوضاتحصول

فيوفلسطينيينلبنانيينأسرىتحريرمقابلستحررهماوالتي

إسرائيل.

عنصرئتهاكلفةدفععلىإسرائيلالفهحزفيآخبرلقد-4

.للعربالمعادية

التعبيزيستخدمواأنيزفضونالإسرائيليينالجنودبعضن-5

علىيصزونبلاللهحزبمقاتليلوصف""إرهابيونالشاثع

آطهرهالذيبالاحترافيمنهماعتراقا"جنود،"تعبيراستخدام

الأخيرةالحربفياللهحزدث

المدنيينالضحايامنمنخفضةصنسبةصعلىحاقطالفهحزفي-6

بالقواتمقارنةوذلك،الإسرائيليينالعسكريينالضحاياإلى

الفهحزبئيستسلمفلمذلكومع.الإسرائيلية

مسفحينزالواومامواقيهم،فيالفهحزبمقاتلوزالما-7

حماية.دونمالبنانجنوبولاعائلاتهممغادرةعلىئجنروالم

الأوخة"لأعذيىأحثك؟"كيفبراونيباريتلاليزابيثقصيدةمناستعارة-1

6003-7/8/9الي!اب72
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بوليسوفا!كلابرييلا

إلىثمومن،الروشةإلىومنه،الكورنيشإلى"عليا(التاكسي

،الاستيقاظوشكعلىوهى،المدينةكانتبيروتضاحيةعبرالمطار

المحارةلمتذفيماالخارحبيةالشفةكآثها،اللونوزهريةمنعشة

نفسيوعزثثأفعفها،لمالتيالأشياءكلآغذرحثالطريقأثناء

أميركية،لكئني.بيروتإلىللعودةجئذامبززاتعطينيبأثها

ذاتالألمانفعلكما-اليومسيحاولونالأميركيينأنليويبدو

.المتحدةالولاياتحدودمنخزجواكفماالبراءةاذعاءيومء-

المؤتمرينبين.المؤتمراتأحدفيكنثعاقاعشرينقبل

الآلماني،إزاءصارقاالإسرائيليكانوعربي،وألماني،إسرائيلي

وجودمكانعنبالأسئلةيفصفهوراحمكانهفيشفرهأنلبثوما

نأويبدو.الثانيةالعالميةالحربأثناءتفعلهكانتوماعائلته

أقوللا،أصبحا-والإسرائيلي-لأئه،الامتحانفينجحالألماني

العربيالرجلأماالحديثيتبادلانزميلئينولكنتماقا،صديقئن

الأعوامفيعائلتهأوهوفعلهعفابالأسئلةالإسرائيليئيفصففلم

تلكخلالأو8391أو7391أو6791أو5691أو4891

علىيكنلمأئهذلك.قنتجئيبوفيعيشهمكابعنولا،الأعوام

شيءأييشئرخأن،والمكانالزمابذلكبمقاييسي،الإسرائيلي

دمارفوؤعلنمالجنوبيةالضاحية

أسئلةءلقصصأتعزضنأنعليئيكونلاقدلبنانإلىأعوذحين

ترانيفماذالذلكأتعزضأنفعلأعليئرئمالكنفشابه.

طئية؟أميركيةإئنيأقولهل؟سأقول

والداخل،الخارجفيالأميركيةاسةللسبالمعارضينمعشزنحن،

تخطب"نتظاهر؟"العرائضنوفع"بالمالنتبزع.نستطيعماتفعل

جذآ،قليلأيبدو،الحقيقةفيذلك،لكنالمقابلاتوئغطينكتب

جميغا.متواطئون،كأميركيينإئنا،الأثر.أوالجهدمستوىعلى

وسياساتهاالأميركيةالحكؤمةتذعمالتيالضرائدتتذفعفنحن

لكئنا،نصؤتونحنسواءحذعلىوداخلئآخارجئآ-الضئالة

مشبوهةلتصويتناالمعلنةالنتيجةتبدوحينأصواتناتزفعلانكاد

علىظلقنانمارس")1(الراضين"الجلأدينأنكونالشيءبعضن

وخارجها؟المتحدةالولاياتداخلالبيضىوغيرالفقراء

آمهرست

ويلسون.كماريد.

كئ!تالماددوهذدامهرستهاساتننموستش،جامعةكيالتاربتأستاذة

التحريررتيسروترحمها،الآدابأدخمثيمتا

النازيةوالمحارقالعاديونالألمان:الراضونهتلر!جلأدوالم!تجاليغولدهاجندانيالكتابعنوانمن-ا

37الر!اب



/الئاشط:المثقفا!ط70001-101سيحح!ثج!ب!ب!يم!كشعص؟

لبئاث؟عل!الحر"قرأتثيف"!على؟الا،-؟!نجلأ

-!الذائقةقتل

صموئيلهي!اإبرا!

يميلحرب،أفي،الحربمنموقفهمثقفءعنأفيسؤاكأنآغلم

والاستنكازالرفضنالإجابةبتضمنالاعتقادإلىبالسائل

نبذعلىتقوموالكتابةوالفكرالأدبممارسةل!ن.الصريحثن

قتلءمنتعنيهلما،الدوامعلىومعاداتها،حربأفي،الحرب

تحصى.لالامءوأوتشريدءيىودما

وأالصغيرةالعسكريةالمعارذكانتإذاالعملماولكن

تحقيتي(محاولة)أوتحقيقإلىالسبيلهيالكبيرةالحرولث

المثففأدلثصباطالماالتيالخئرةالإنسانيةالمعانيكل

نبذعلىالإلحاخسيعاودإئهلنقلإليها؟!وفكزهوكتابئه

منعالمصبإقامةاقتراخهوسيجذدالدماء،وهدرالحروب

يأبةولميأبة،لنالعالملكنوالحواروالتآخيوالمحئةالسلام

سيمضيبل.وآمالهواقتراحاتهنداءاتهبكل،التاريخعبر

أطماعومن،حروبإلىحروبءمنفعلأ،مضىوقدالعالحة،

حركةءتصاعديةفيظلمءواستغباد،إلىنهبصومن،أطماعإلى

عسكرئآ،القادرونتزغأنإلى.فاضحةءوفادحةءوغاشمة

ذرائعهمعوراتعنالتوتأوراقكل،وسياسئآواقتصادئآ

مهندسيأبرزأحذ،ياولكوليئقالحتىنفشها،الواهية

العراقعلىحربهابعدالمتحدةللولاياتالخارجيةالسياسة

بأئنيالتاريخ"سيذكرني.شاملدمايىأسلحةوجويىبذريعة

!"الأكاذيبعندافعالذيالرجل

المسلحوالكفاحالمقاومةمعأنابافي.وبإيضاحص،واحدةبجملة

شانةماأوسيطرةصأواحتلالءأوظلمصأوعدوانءأفيرفعأولرذ

فنحنذلكدونومنالتوتعنها!أورانئزعتالتيالعوراتمن

يطالبكمن،الراهنعصرنافي،سنكون-كتابوغيزكئاتا-

معالعقليلحواربالامتثاليالذئدتأو،الأرنبمنبالخوفيالثعل!ت

.الشاة

فيالمقاومةرجالمعأنافيهنحنمافيوتخصيصوبتوضيح

الله-نصرحسنالسيدسماحةغرارعلى-وأقئل،اللهحزب

قد،وصمودهابكفاحها،آلتيوأرجقهموأيديهمرؤوستهم

أرفغأنمعنىأجزب،حياتيتاريخمرةءفيولأول،جعلتني
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العرب،-أنولادتيمنذطأطأئهمالطولياعتقدث،أنبعد،رأسي

ذلأالرؤوسمططثييولدون-والأجناسالشعوبعلمفي-

وهواتا!وجبتاوضعقا

إلاالضعيص،القوك!سيأكلالغابةعالمممكنءفيحوايىمنما

كتابءسماوفيمنوهل.إمكاناقيونفىنفشهالضتعيصقوىإذا

فيوآلأمراليبالمطلقةالسيدةالمتحدةالولاياثتكونبأنآقز

معاهدةصأوأرضية؟وثيقةصمنهل؟!والبلدانالشعوبمصائر

واشنطنلكم"وجعلنا.تقول،الأممتشريعاتفيفقرةصأودولية؟

لها؟"وتخضعون،بأوامرهاتأتمرون،عالمكمفيالأوحذالزعيمة

عريقةءبحيثحكمةصأوالدولةلهذهفلسفيفكرتاريخمنهل

هذافيمثلأالهنذتكنلئمفي؟اوالحاكمالحكممنصدتئمنح

الاقتراحاتهذهمنستضئحكطبقا؟البرازيل؟اليونان؟الموقع

الحكماغتفلكدولصأسماءمنتضفنثمهما،مثلهاأخرىومن

نأهوالبدهيالجوابلأن،التاريخفيوالعراقةوالعقلاء

حوارأفيعن،إذا.اليومعسكرئآالعظمىالقوةهيواشنطن

حينفقط،الآنأئناأئم؟!حضاراتحوارأفيعن؟اعقلءنتحدث

علينانزلث،العالمفيالقوىأعتىإحدىعلىانتصرنا

رؤوسنا؟اعلىالتعفلوقتط،الحكمة

دفاغاوالاستشهاذوالبطولةوالصموذالكفاخأنأعتقدكنث

سوىليستالقديمالعربيتاريخنافيوالكرامةالحقعن

إلأالحاضزخلاأنبعد-واجبهممنأنرأؤامؤزخينتلفيتي

عنبأكاذيدتوإيهاقهاالعربيروحإسناذ-والجبنالضعفمن

خلقنابأئااليقينفينقعلاكيبذلكأعتقدكنثمجيدماضص

نإلهتقول،مسؤولغيرمسؤولءأو،عربيمنفما.كذلك

نفقذالفورعلىواقترحإلأالكيانعلىالانتصازالعرببإمكان

المجانين!مستشفىإلى

العربية،الأرضامتدادعلى،الملاييناللهعبادمنواحذأنا

لأبناءالإعجازىالكفاخلولا.كذلكخلقناأئاأوقنكدث

الأسطوريةوالمواجهة،لبنانلأبناءالخارنوالصموذ،فلسطين

اللهحزبفيالإسلاميةالمقاومةلرجال



بوليسوفاغالرييلا

منعشرالثانيمنذ،ملاحقتيعلىرذآ،1"الإسلاميةصفة.ثئث

غفمالذيالصهيونيالأميركيبالتساؤل،اليوموإلىتموز

؟11مسيحيأئكرغمالإسلاميةالمقاومةتذعم"أنتعلينا

منلأتساءل-أساشاثابتةهيإذ-عمذاالصفةتلكوأوردث

منالمقاومة4رجاكانلوتنظير.ولغيىوأدلجةصمماحكةدون

بجرعةسئطازذجميغاكئاأمامثلأ،اللبنانيالشيوعيالحزب

دينلا،كفرة،شيوعيونأئهمرغمتؤئتنهم"أنتالأميركيةالسئم

بالصينالعربيةمنطقتناوإثتاعديننامقاومةسوىهدفولالهم

مسيحية،لبنانفيالوطنيةالمقاومةكانتولووفنزويلا؟"وكوبا

السحةجرعةالسرعةوجهعلىمنطقتناإلىستصلكانتأما

الإسلاميالعربيةالمنطقةدينعلىالخو!تزعمالأميركية

5!الفاتيكانفيالبابويبالمركزالمنطقةإلحاقيواحتماليالحنيف

الإخوانمنأو،بعثيينأو،ناصريينالمقاومونكانلوأو

ولاحزبولالهملونلاالذينالمستقفينمنحتىأو،المسلمين

المسمومتساؤنهاغفمثالأميركيةالإدارةكانتأماانتماء،

والهويةالصفةنزعمخاطررغتمالإسلاميةالمقاومةتدعم"أنت

علىواشنطنستغمل،دواليكوهكذا"؟إالعربيعنوالانتماء

فيه!"يخثخرناهضءمقاومءداغعربيئانتماءصلكل"وجعلنامبدإ:

بليدافيمنزلفيمتعضداسرانيليعبث

تدميرعلىالأسىعلى،التأكيدومعاودةالتكيذ،النافلمن

التحتيةوالبنىالمساكنوهدمأبنائهمنالآلافوتهجيرلبنان

الجرائمكبرىيعادلالذيالصهيونيالهمجيالفعلذلك-

البدهي،الشعورهذافيحتىأئه،تجثدالبشريالتاريخفي

المجازر؟!وارتكبوفخردفرغفننسأكألأالمفجعمنأليس

لمجرد)حتىبهنماجذأنئفكنماوأغبىأسخفإن

الجنديئنآشزنعتبرأنهو(الفارغةوالثرثرةالمماحكة

والإبادةوالقتلالتدميرهذالكلوسبتاعفةالصهيونيئيئ

الهولاكية.

عاقا،أربعيننحومنذ،العربيوالفكزالعربيالأدلثأترغلقد

والأحزابالقوىأدبياثوأتخمثالألموشعورالفجيعةبحسن

هزيمةجزاءلناالمحبطةالمرؤعةوالدلائلبالآثارالسياسية

ودلالاتهاالهزيميمابظلاليالعربدنياوامتلأث.حزيران

مدؤنةممئزةعلامةالنكراغالهزيمةتلكباتتأنإلى،وذيولها

تساؤلاثأهلكثنا.العربيللفردالشخصيةالبطاقةعلى

نإالصهيونيالكيانإزاءالعربيالتخاذلسزعنالغربيين

فيأوفلسطينفيحقأصحالت-نذعيكما-فعلأكتا

ضو?بصيمىكلتساؤئهموأطأ.المحتلةالعربيةالأراضي
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ئقة!التاقت!

تخدث،أفحين؟إ"تنهضونلا"وقييصثرخونحينعيوننافي

بالمناكبونتدافغنتزاحئمتئهض،أن،استثنائيةلمرةءولو

لا،أمحقعلىكثاإذامافيالكلاموشفطالحججوذرائع

ماوفيآخر،نحييعلىيكونأنيمكنكانماكانإذامآوفي

و...و...والممتلكاتالأرواحخسائزيستحقالنصزكانإذا

على-المرةهذهنحن-نشثهاالتيالحروبآخرإلى

5!واحدةلمرةانتصارنا

حبيبتيمامعاعترضتئهماإذاالأسوياء،الآدمييندنيافي،تراهقن

فييتأفلتراهقن.اغتصاتهايئغونأشذاءرجاليمنعصابة

ليطرخنفسهمعفيختليقليلأ،الترئثيرجوهمثمالموقف

فيالغلبةاستحالةلهتبئنثماإذاحتىويضثرلت،ويخمغ

ليسالقوىميزانلأن،اغتصبوا،"تفضئلوالهم:قال،مواجهتهم

إذاإلأذلك،تأبىالآدميالوجودغريزةإنأبذا"؟لصالحي

السنينمئاتعبر-والاندحاراثوالانكساراثالهزائئمكانت

وأحفت،النفسعنالدفاعغريزةمئاانتزغتقد-الماضية

!والحساباتوالمنطقالعقلمكانها

الذينلبنانفيالمقاومةرجالوقضثليالفه،نيمفميئ،ذلكرغم

أئا،وصمودهموإبائهملاستبسالهمتوصيفهمفيآحاز

ذائقةصارتالتيالهزيمةغيزطعقاتذؤقناأئاانتصرنا؟

قوةالمتقذمينمعمصادفةءتخمعنافيبثناأئابامتياز"عربية

نأنستطيع،بأسرهالعالمفيوسياسيةواقتصاديةعسكرية

الجحورفياختباءصطولبعدبهجةعيوئناوتلتمغنئشن

.كالفئران

لنلبنانفيتحفقكالذيواحذاعسكرئآنصزاأنعلميورغم

هذاأنعلميورغمحيواتنا"منالهزائمتاريخانكساراتيمحؤ

علىوأكرفنااعتدناهعفانافزاغريتاسيكونالعظيتمالنصز

رغم...دمنازمرةمنجزغاصارلسنواتءوسنواتءحتىتجزعه

لاوقزحيئخذ،لاغبطتيفإن،السابقالقولمنشاكلماكل

فيلاالأرضعلىبساعة؟وساعة،عينيبأنمشتهدثبأئيئقذر،

نأبالإمكانأئاوكيفانتصزنا،أئاكيفالصفراء،التاريخكتب
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الصحيحالصحيحمنأنوكيف،فحسبعسكرئةلاننتصز

خلثكنثأنبعدتريد،"أنسوى"ليسالشهيردنقلأملقوك

يكونأنيعدولاذلكأن-حياتيمنعاقاخمسينطوال-

خطابءرئانيفيالمعنىمنفارغةوجملأمدرسثآ،إنشائئآكلاقا

ئزشنالذيكالسنكزتكونأنتعدولاوأحلاقاوآمالأ،سخيف

.ومواساةعزاءالموتعلى

دمشق

صموئيلإبراهيم

يرسإكاتب



!حميم-ا؟لماحمبصيم-صىت--خنف

ث!!!!-*لأ4--اأ.*ح!!ةصربرلم؟"

/الناشط:المثقفايهـا

؟لبناتعل!الحربقرأتثيف

المرحلةوتناقضاتلبنانعلىالحرب

أشقراعثمان!

باهر،معطىالإسرائيليالعدوانأماماللبنانيةالمقاومةصمود

حجممنالتقليليعنيلابالطبعوهذا.ملتبسالانتصارولكن

لمإسرائيلإنإذن،،نقولفهلوقيمتهماوالمقاومةالصمود

العقدةحلمننوغاهذاسيكونينهزثم؟لماللهتنتصزوحزقي

منذشيئايفعلوالمالعربأنوالواقع.رأسهاقطعطريتيعن

الحنحفهامنبدلأ،العقدةرأسقطعسوىقرنينمنأكثر

عقدةإئها:مزدوجةهناوالعقدة.والمناسبالجذرفيالتاريخيئ

التجريديالنظريالتفلسفمننوغهذاأنأثم/الآخر.الذات

وامتلائه؟والصمودالمقاومةواقعملموسيةمقابلفي،الفارغ

كناماالمساءفيتفعنأناعتذنا(العربية""الأمة)وأقصدإئنا

مرحلةإلى""القوميةمرحلةمنذوهذا.الصباحفينعبده

الإسلاموي-المذعزفيونحن-والآنبعدهاوما"الاشترا!ية"

طائفىحزبئالأصلفيهواللهحزببأنالقولعلىيجرؤقن

نجفدت،وبيلداغالطائفيةوأن؟خاصةدينيةمرجعيةذومحدود،

الدينتداخلوأن؟الأمةعلىالكوارثأعظتم،يجلبيزالولا

واستتباعهالثانيعلىالأولهيمنةعن)فضلأوالسياسة

اللهحزبإلىبالنسبةالشيعيةالمرجعيةحالةهيكما،بالمطلق

العربية؟العقدةلدبئ،يشكليزالولا،شكل(اللبناني

التاليةالتوضيحاتتقديمإلىنبادرفإنئافهفنا،يساءلاوحتى

ورائهوميئ-والمتغطرسالغاصبالإسرائيليالعدؤمقاومةإن-1

بوشجورجالأرعنالرئيسبقيادةالأمريكبةالمتحدةالولاياث

فإنثمومن.مشروعوعسكريسياسيوحقأخلأقيواجدث-الابن

الإعلأئمبناهاالتيالصورةوخذشنالعدؤ،لهذااللهحزبتصذي

بالاعتزازجديرةواقعةئفهر،"لاالذي"للجيشوالموخهالمزيف

المثقفصراحة-الصراحةمنطقلكن"الإسلأميو""القومي

التفاصيلببعضالجهزيفرض-ومآلهاالأمةبحالغوزاالملتزم

اليومالغالبةالحماسريحاتجاهعكسفيتسيرقدالتي

باستثناءأئه،فييتمتلبدءابهالجهزينبغيفما،وعليه-2

)وهووالعريضالواسعالشعبيالجماهيريالاحتضان

قواتءسياسيةصأيةتثخرطلموعفوك!(،أصيلأغلبهفياحتضان

خاضهاالتيالمعركةفي(اللبنانيةفيها)بماأخرىعسكريةصأو

الأطرافبعضإنبل*الإسرائيليالعدوانضذاللهحزفي

فكرةيعطيناوهذا.القائمةللحرببمعارضتهجاقزاللبنانية

علىيؤشثركما؟لبنانفيالطائفيةالتقاطباتحجمعنأولية

اللبنانيالوطنيالمشروعضبابية

الصفداخلالمعارضةأوالسلبموق!وقفواقنإن-3

بلاستسلأميين"و"خونة"بالضرورةليسواالعريضالعربي

قذروافهموبالتالي،عديدةوقوىمصالغخلفهمتكمنأناش

هذهمناجزغبأنالقوكتفرضوالصراحة.تقديراتءمتباينة

صمودبفضلمدؤياسقوطاوستقظبلهشاشئه،بانتالتقديرات

بأنفالتحاخبئ،وعليه.الناشبللصراعالجيدةوإدارتهاالمقاومة

فعلأئفكنالأقلعلىأو"الآنمتجاؤزايبدو(1"مغامرةالأمرفي

رخخثحساباثلهاؤضعثمغامرةولكئهامغامرةعنالحديث

حسابعلىجاءهذاأنالإنكازيستطيعقنذلك،ومع.كفتها

وحدةمستقبلوأن،الإنمائيةوخطتهالماديةبنياتهفيلبنانضرب

ومهزوزا؟غامضتايبدولبنانفيوالمجتمعالدولة

التيالحربفيالغقدعقدةاعتبازهيمكنماإلىونصل-4

إئها.حاسمةمعنويةبمكاسبمنهاوخرجاللهحزبئخاضها

السياسيالمثالوإشعاغ،اللهنصرحسنالزعييمكاريزمية

المطروحالمصيريوالسؤال.اللهحزبفيالمتمتلوالأخلاقي

المكاسبهذهتصريصسيتثمكيف:التاليهوتقديريفيهنا

التنويريالقوكيالعربيالمشروعخدمةفيوتوظيفها

العربيالعطبلتجاوزالحقيقيئالبديليمتلالذي،والحداثي

حجفهكانمهما-انتصارأىتحوكحتىواستطالطالالذي

أسطورةءقابلةءللتصديق؟إلى-ومضموئه

المغرب

أشقراعثماند.

مغربيوأكاديميباحث

والحزبأمل،وحركة،الشيوعيالحزبصفوففي(العشرين)يفوقالمقاتلينالشهداءمنعددوقوعإلىنشير،الحقيقةعلىحرصتاالآ!يابتعليق-*

التنويهفاقتضىالمقاتلينالشهداءمن02/يشكلماوهوالعدؤمعالمواجهةميدانفي،أخرىوأحزاب،الاجتماعيالقوميالسوري
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ث؟لدنهعثالحر"ص!د"ثثه!ي!ا!آ+لا،،بري!-جم!96

/الياسط.

الباقيالخياوالوحيد

أسعدأبوهاني!

النار،إطلاقوقفعقبلبنانفييخدثقدمانتأفلأنقبل

الراهنة.اللحظةهذهحتىفعلأخذثماإلىتئظرأنعلينا

ذروةفي،لثتئتقدوحلفاؤهماوإسرائيلالمتحدةفالولايات

المقاومةعلىحرتا،والسياسيةوالاقتصاديةالعسكريةقوتها

الدولتلكلمخططاتحليقالبنانوتجغلإتدميرهابهدفلبنانفي

تكنولوجئآ،-شاملأدعقاإسرائيلتلفتولقد.المستقبلفي

ذلكفيبمن،حلفائهاقبلمن-...إلخوإعلامئآ،وديبلوماسئآ،

نفسهلبنانمنالداخليالدعموبعض،العربيةالأنظمةبعضن

لملكئهم.لديهمالمتوفرةالإمكانياتكلالإسرائيليونواستخدم

ذلك.رغميئجحوا

فلولا.هوالواضحالجوابالمزيد؟فعلاستطاعتهمفيأكان

الخيارأنواضخاكانلقد.لفعلوهذلكاستطاعتهمفيكان

اللبنانيينالمدنيينقتلاستئنا!هوإسرائيلأمامالباقيالأوحد

المقاومةلكناللبنانيةالتحتيةبالبنىالدمارمنالمزيدوإلحان

لوبل؟الإسرائيليالخيارمواجهةعلىالمذهلةقدرتهاآثبتث

علىأبيبتلالمقاومةلقصنفتبيروتفيمحذدةأماكنفصبفث

أنأتبئيئإذ،اعتداءاتهمالإسرائيليونآؤقفولهذاالأرجح

صواريخسقوطوتواصتلذريغا،فشلأفشليالبزيهجوقهم

إسرائيلعلىالمقاومة

استخدمتمإببسيطاالمقاومةآرسئهالذيالنموذبخكانلقد

صواريخبراجماتفسنرذ،لبنانلاستهدافجؤكموسلاختقنيتكم

مستوىعلىأما.خافالىأذىبكمملحقين،مرئيةوغيرمتحزكةير

بمعرفةيردقيقة/لبنانعلىترمونهماكلفسنواجه،البريالهجوم

وبأنفاق:سريةصهئابين،غيرمتمزسينوبمقاتلين،الأرضبطبيعة

إليها.الوصوكولاضبطهاالعدويستطيعلااتصالاتصوشبكة

العدوانضذللوقوفاستعداذهآثبتاللبنانيالشعبأنوالأهئم

فيإذن،،المقاومةنموذبخنجحلقدالمطلوبةالتضحياتولتقدبم

العسكريالتفوقعلىالقائح!الإسرائيليئالنموذبخفشلحين

الإسرائيليةالاعتداءاتلضحايامتأئمون،بالطبعإئنا،

تكونلنالدمارهذاأثولبنانبناءإعادةأنغير.ولعائلاتهم
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كماالأخيرةالمعركةقبلاللبنانيفالاقتصاد.مستحيلةمهمة

سيتطفبكانالذيانكلترالاقتصادمثلأ،،مساويايكنلمتغلم

لبنانإعمارلإعادةالمبذولةالجهوذإنثم.بنائهلإعادةعقذا

اقتصادص-عافيةوأكثرأقوىاقتصادءلبناءتوخهأنالآنئفكن

الوطنية.دفامجهبوسائلواثقص

بالرغم،المستقبلفيلبنانستهاجمإسرائيلأنأعتقدلاإئني

إلىتفدفنفسيةحرفيومعظفه-ذلكعكسناليومئقالمفا

اعتقاديومرذ.بالنفسواللاثقةباللاأماناللبنانيينإشعار

الأخيرالإسرائيليالهجومأنوهو،بسيطسببإلىيعود

أميركيئ،دعمصمن-ذكزناكمااللازمةالنجاحشروطكلتضفن

بعضوتواطؤءمن،الإسرائيليالمجتمعقبلشاملءمنودعيم

العسكرية،بالمعذاتساحقإسرائيليوتفوقء،العربيةالأنظقة

ذلك.رغمقشكولكئه-المقاومةتعاديلبنانداخلوأصواتءمن

الموقفوتصعيذ،الكزةئعيدأنيحاوللنعاقلصأفيفإن،وعليه

الشامل-الدمارأسلحةاستخدامواحتماكالقتاليتوسيغيعني

العالميةالنفطيةالمصالخسيهذدلأئهمتاخاخيازاليسوهذا

رجحاتاأكثزاحتمالأالكاملإسرائيلدمازبالمقابلويخعل

بنايمعلىقادزاسيكونلبنانبأنالثقةيمكنناالسببلهذا

نأالاحتمالهذامنويزيد.بالأمانالمستثمريناقتصادءئيثئير

ذإ،وحدهاالمقاومةعلىيفتصزلنلبنانبناءإعادةتمويل

يريدقنولاسئما،الفضلذلكلنيلعديدونفرقاءسيتهافت

عنتخفىأنبعدلبنانفيوجههماءوحفطتأثيرهعلىالحفاط

الأولى.اللحظةفيالمقاومةدعم

عافية؟وأكثرأقوىلبنانببناءنقومكيفهو!المهئمالسؤال

طرقفإحدى.طرقمفترقعنداللحظةهذهفيمازلناأنئاالحق

كلفةبسببالغربقتالعلىقادرينغيزالعرلتأنتؤكذالتفكير

قئفهاكشزها،تستطيعلاالتي"واليد-الباهظةالقتالهذه

نأالعربعلىولذا(.المثليقول)كمابالكت!ئرعليهاوادغ

والمثالانالأوسطالشرقبناءلإعادة"الغربي"الدعتميشتخدموا

والأردنمصرهماهذهالتفكيرطريقةعلىالواضحان
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بوليسوفاغابرييلأ

العالئميئفضنحتىالمقاومةفتشخعالثانيةالتفكيرطريقأما

الاستقلاكويحقق،الحاكمةالفاسدةالأنظمةنفسهعنالعربيئ

الخاصةتجاربناإلىبنا?مستندةإعادةثئبعهالذي،الحقيقي

الذاتيةومصالحنا

وذلك،الثانيالخياز،رأييفيسيئخذون،المنطقيونالمفكرون

علىساطغامثالأيقذمالعراقأنهوالأولالسببلأسبابءعدة

القوىكاهلعلىالبناءإعادةمسؤولياتكلئتقىحينيخدثما

بلدءأىيريدفهلتطزقا،أقلحالةتناوثنالوحتىولكنالغربية

هذثنبينالعلاقةأنفالحال؟الأردنأومصزيقفدأنحفآ

(المتحدةوالولايات)إسرائيل"الأبوفيالرمزو"جهةمنالبلدئن

بدولالمتحدةالولاياتيتزبطالتيبالعلاقةتذنمرثانيةجهةمن

أوروبادوكتزبطالتيبالعلاقاتتذتمرمفاأكثزاللاتينيةأميركا

ذثنكمنمحذذاصغيزاقطاغاأنذلكبعضتابعضنها

وقد،الأبويللرمزوكيلأغداقد(والأردن)مصرالمجتمعئن

الأعظم-المستوىعلى-سيخلقأئهغيرغتىالقطاغذلكيزداد

فمصرالأبويالرمزذلكاقتصادلصالحعفالءرخيصةسوق

أعلىتفلكزالتما،السياسةتلكائباعمنعاقا25بعدمثلأ،

كان،بأفييخدرلماذاإذن،الأوسطالشرقفيالأمئةنسبةءمن

الموترمزأولمرتالضاحية

ذاتمصزغدثهل؟المصريبالنموذجيقتديأنهذه،4والحا

ائتاعأنالواضحمنالأخير؟القرنربعرائدءفيعالميئاقتصاد

علىمعتمدةتصبحأنإلىيؤذيهذهالتفكيرطريقالدولي

فييخدثولمالخارجفيأسياذهاإليهايلقيهالذيالفتات

عليهأشي?شابعلىشمثفقن"خادمهالسئذاحترمأنالتاريخ

النظامأنوهو،المقاومةخيارلاختيارأخيزهائمسبدث

عليهيزتكزالذيالغربيالسياسي-/الاجتماعيالاقتصادي

أزمةويعانيبالعيوبنفسئههوملي:العولميالاندماجخياز

مثلأ،غنىالأميركيالاقتصاذازداد.!فكلماحاذةداخلية

مأوى،بلاملايينثلاثةفهناك:الاجتماعيةالمظالئمازدادت

كفماتكبروالأرقائمالفقر،خطتحتيعيشونمليوتاوثلاثون

الرأسماليةالمجتمعاتأنذلكإلىأضص.غنىالأغنياءازداد

،الخطورةالفادحةالبيئيةللأسئلةحقيقئآتعح!جواتالمالغربية

جدئةبدائكتقذمولا،العبثيالاستهلاكدؤامةءمنأسيرةوهي

يكونماآشئتةالذيالحاليئالطاغيةالشركاتلنموذج

الأولىالقيمةوئعطيالاختلافاتكنيحتويالذيبالأخطبوط

أعفيوإئيالماديوالربحالمصلحةعلىقائمصلمفهومءأوحذ

هذائفحقهاالتيالسلبيةوصفبرقفمئلءللآثارمنالقارخ
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الباق!اثخسياوالوحالد

بما-سلعةشيءكليغدوحيث،نقسهالمجتمعبنسيجالنموذبخ

والصداقة.الح!ثذلكفي

المتحدةالولاياتفيالديموقراطيةالحرياتأنهوللقلقالمثيز

ومجموعاتالشركاتلوبيتأثيزيزدادحينفيتتراجع

للإحصاءاتوفقا)حتىمستشيىوالفساذ.الخاصةالمصالح

أجرؤإئنيبل-ثقيلةمزحةالصحافةحريةوصارت(،الرسمية

جرعتهاحيثمناليومالأميركيةالإعلاموسائلمقارنةعلى

الخمسينياتفيالعربيةالرسميةالأنباءبوكالاتالدعائية

تديرهاالأميركيةالإعلاموسائلأنسوى...والستينيات

فيأكيدةمصلحةلهاالتيالشركاتوأعنيالشركاث"

إطعاممنتستفيدالتيوالشركات،الأميركيالتوسعسياسات

وعقدةالحقائقونكرانالأكاذيبمندائمةوجبةالشعب

التفوق.

،السيناريوهاتأحسنفيهو،نموذخانئبغأنينبغيلماذاإذن،

مجتمعإلىالعالمتحوكفلو؟الخطيرةبالأزماتمحفوفا

الكلمةهذهفيمايكلفستختنقالغربيةكالمجتمعاتاستهلاكن

مصادزلدينايبقىولنالتلؤث،بنقرائحئتاوستغبق،معنىمن

هذهعلىإجاباثثمةليساليومهذاوإلى.نستهلكهاطبيعية

إنلأندلسص"نذعوبأننكتفيإئنابل-الخطيرةالمشاكل

درويش(محموديقول)كماخقدث"خوصيىث

علىحالثأالمهيمنالنظاممننتعفمأنبمقدورناأنأعتقد

نأأجلمنآخرجدثآخيازانفغلأنعليناأنغير،العالم

جزبنا،لقد.الشاملةوالحريةوالأمنالاجتماعيةالعدالةنزيد

فشلناأئناغيرعقود،امتدادعلىمختلفةأنظمةالبشز،نحن

نئلغلاقدأئناصحيحالخيارذلكمثلنفغلأنفيدوقا

إلىحاجتناأنغير،القادمةالسنواتفيالفاضكالمجتمغ

نأيجببلملخة،زالتمابالآمالشي?جديدءوصفغصتجريب

نأالمستحيلفمن،الحالهيهذهكانتوإذاملخةتكون

عاجز:أجنبيئنظامصهيمنةتحتدمناماجديذاخيازانجزت

بل،اخليةالدأزماتيماوئثكر،منطقتناموارذيستغلنظايم

6002-7/8/9الر!ارر08

تلكعنالانتباهخزفيأجلمنالأوسطالشرقويستخدم

.الأزمات

مواصلةخيازإلأالعربيالالمأماميبقلمالوقائعهذهإزاء

تذكتفرضماوهو-استقلالءحقيقيأجلمنالقتال

الماء.نخشتىكئاإنالاستحمائمئضكننالاأئهذلك"التضحيات

علينايكونقدأئهصحيغالأعظتمنموذتجنالبنانيكونوقد

المقاومةتبقىأنآملأنئيغيرصراعاتءداخليةءكثيرة؟خوخن

تلكمعتتعاملهيفيماالرئيسيهدفهاعلىومرتمزةناضجة

سياسيةءصغيرةءأفخاخإلىتنزلقأنمنبدلأ،الصراعات

تطويزيعنيهنا"التركيزا،إن.طريقهافيالمعارضةتئصبها

الخاصة،المجتمعتجاربنابعءمناقتصادى-اجتماعينظام

عناصرهأضعفلدىالعدالةصونعلىويشذد،حاجاتهويلئي

مصالخالاعتبارفيالأخذمعذلككل-طائفئهمكانتأئآ

حوايىدعتمأنكماالأخرىللفئاتالمختلفةوالحاجاتالآخرين

الفاسصدة،غيرالباقيةالنماذجودعتم،الناسبينديموقراطي

نفسهوالشيء"أعلاهالمذكورةالأهدافلتحقيقحاسمانأمران

السياسيةالآراءإدراجأجلمنالعملضرورةعلىينطبق

إيجاذيعني"التركيز"أنوالأهح!النضالبوتقةضمنالمختلفة

للجميع.الأرضنموذجءفغالءراهنءلحماية

معادلةيتطفبالبديلالنظامهذامثلتطويزإنالقولعنغنيئ

نإ.الراهنةالكثيرةالحيويةالعوامكالحسبانفيتأخذمركبة

المقاومةأمامأنوالحق.نجزبأنعليناأنغير،هائلالتحذي

ربحتفلقد.تضثعهاألأوينبغي،اليومذهبيةفرصةلبنانفي

تطويرأجلمنالحربأنوبم"الخارجيالعدؤضذالحرلت

ماثلأ.زالماالتحذيفإن،بالمقارنةكثيزاأسهلتبدوالداخل

فلسطين

أسعدأبوهاني

فلسطينيسينماني



جمعمأ--،بحعى/ج!عى-سمحى-.

ا"!ع!!عفى-ا+الة-؟ا:خ!ب!.لم

الناشط:/المثقفايط

؟لبناتعل!الحربقرأتكيف

الزهرةإلىالحجرمن:لبنان

الخميسيأحمد!

الأعماك)رإن.بورخيسخورخيالأرجنتينيالكاتبيقول

جديرةءبالذكر."عباراتصإلىتحتاجلابالدثرالجديرة

عنها،بلاغةءللدفاعإلىبحاجةاللبنانيةالمقاومةتكونلاربما

والصورالقصائد،في-الروحيامتدادهاإلىبحاجةلكئها

فيهتضثربمعنويأفقإلىوبحاجة-والأغاني،السينمائية

عشئهعندافعالذيالطيرإن.شعبهامنمرآىعلىبجناحئها

الهديل.إلىالآنبحاجة

مرحلةءأعتابعلىبأسرهاالمنطقةاللبنانيةالمقاومةؤضعتلقد

وأدواتصجديد،اجتماعيبمضمونص،الوطنيالتحررجديدةءمن

الشعبيةالفئاثخلاتهاتقود،جديدةوعسكريةوقدراتءتنظيمية

الرئيسيةالحقيقةهيهذه.الأميركيالمشروعضذالصراغ

أحاطتهالذيالضخئمالبالثهووهذا.الحرفيعنهاآسفرثالتي

وغزسن،اللبنانيالشعدثففتحهطويلأ،والتعاويذالأساطيز

ذلك،النال!نآدركلقدالتقذم.وواصل،الوحشجنبفيحربته

ثم،البدايةبتوخسءفي-القتالأنباغيتتئعونوهمكانوا،أينما

وطأةمنتحررثالنفسلأنبفرحءغامر،وأخيزا،باطمئنان

أطفالناقتليومئآخلالهنشثهدكئاقريقنص!تراكمتمهانةص

رذ.أفيالرذ،عنوتغجزونسائنا،

عدذ.الحربمنالظاهرةالأنباءأتتئعالآخرينمعوكنث

العدو،عملياتحجتمتصيبها،التيالمواقغ،المقاومةصواريخ

منالحرلتأرىأنأريدكنثلكئني..والشهداءالقتلىأعداذ

يتحدثالتيالجانبيةالإخباريةالتقاريزأتتئعفأخذث،الداخل

المحطمة،بيوتهموقربئ،الشوارعمنالبسطاغاللبنانيونفيها

ودمومجهم..أياديهموإشارالتوجوههمعلىالانفعاكوأقرأ

تقللاالغاضبةالمشاعروحذةالانفعالاثكانتلقد.أحيانا

الضرباتونوعالصواريخعددعنإليئ،بالنسبة،أهمية

الروحاحتشادعنأنباء/أخرىنشرةكانتفتلكالعسكرية

يقول.غيرهأوالقذربهذا،ذاكأوالاتجاههذافياللبنانية

غيريمن"الشعب.بلاتونوفأندريهالعظيمالروسيالكاتدث

دونهامنيختلالتيالمطلقةأهميتهفردءلكلأنأفي-"ناقص

وأامرأةوجهعلىفردفيانفعالكلكانهكذا.كاملبناغ

لاأمزا،للمقاومةدعمصصيحةوكل،قفمحاختلاجةوكلعجوز،

.عسكرينصرمجرذأصبحوإلأالانتصاز،دونيمامنيستقيم

هاتفينأذرعهمعلىوقتلاهميقفونالذيناللبنانيونكانلقد

البطولةسحزئريقونوهمبالذهوليصيبونني،"المقاومة"فدى

كنثوهكذا.الذهببلونفتفمعالوطنترابعلىووهخها

"للحرباللبنانيةالعسكريةالإدارةمنبالنصرثقتيأستمذ

وجوهءوعيونءلبنانيةءمننفسهبالقذرأستمذهاكنثولكئني

أسماءها.أحذيذكرولن،التاريخكت!تتذخللن،عابرة

التلفزيون.عدسةأمامكشجرةضخمةوقفثسيدةهناآذكر

علىأمامهامهذقابيتهاترىوهيشعورهاعنالمراسلسألها

؟"أمامكأنتترى"ماذا.المراسلالسيدةسأل!تالبصرمرمى

"."أحجازاتفصدهمايفهمأندوناعتياديةرأسبهزةأجابها

زهورإئها.أحجازاليست"هذه:وقالت،غاضبةبهفهتفث

تحالمثإذالكنيرفم،الحجر.كبيرةحديقةغذاستصبحورود

شيء."لاأصبحناكرامئتا

يقاتلالتيالذخيرةباعتبارهابالكرامةالشعورمظاهزأتابعكنث

وبدون.وقدافعهاالمقاومةصواريخمعجنبإلىجنتا،النالمنبها

يحققأنشعب؟أوجماعة؟أولأحدء،يمكنلاالشعورذلك

ذلكيصبححينأماتاريخئآأو،موضوعتآأوذاتئآ،انتصازا

.الأمامإلىالتاريخيزحزحأنبذفلا،عامةنفسيةظاهرةالشعوز

صراغأثهاأساسعلىوالحروبالمعاركإلىيئظرونالكثيرون

الريخيقذرونذاتهالمنظورومن،وحدهاالماديةالقوىموازين

يريدونجرىمالقراءةالرؤيةهذهيكزسونوالذين.والخسارة

بلغذفرثالتيالبيوتعدذلأنخسر،لبنانإنلنايقولواأن

وعدذجسزا،كذابلغخطمتالتيالجسوروعدذبيتا،كذا

فإئهموباختصار،.نازحمليونإلىوصلالجنوبمنالنازحين

اللبنانيونرأىإذن،،فكيفحجر.سوىالحجرفييرؤنلا

والمسكن،،الأحئةوفقدوا،تزحواالذينوهم-وردةالحجز

؟الأموال!رف!ش،والعمل

تتباينالتيالأفعالردودمندؤامات:تاريخيحدثءكليثير

الخطوةومعومفكريهاالمتعددةوالمصالحالطبقاتباختلاف
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الز!وةإثىالححبرمنلبناق:

العربيةالأنظمةأدركت،اللبنانيةالمقاومةبهاقامتالتيالتاريخية

قادرةستكونبلادهاتحريرعلىقادرةمقاومةصحركةأنالتابعة

الاجتماعيةالعلاقاتوبمجملالنظمبتلكالإطاحةعلىأيضتا

حاولولهذا.وفسادءوهواناستغلالمنعليهتقوموماالقديمة

المقاومة،تطويقالبدايةمنذالأردني-المصري-السعوديالمحوز

ؤحفقثأقداقهازشخثفلما.محسوبةغيزمغامرةبأئهاواتهاقها

الانتصار،ذلكقيمةفييشككونالمحورذلكأقطافيأخذنصزها،

يفوقماأكثرلأن،العائمالوعيمنمغزاهسرقةإلىويسغون

هكذاالانتصاز.بوسعهمأنالناشيعيأنهوخطورةالانتصاز

اللبنانيةالسيادةانتهكاللهحزبئأنعنالأقطابئأولئكتحذث

التياللبنانيةالسيادةهيماولكن.إذندونالهدنةخطبتجاوزه

منقبل؟منالإسرائيلي4الاحتلأينتهكهاألم؟المقاومةانتهكئها

له؟التصديمنأئمالاحتلالمنإذن؟الانتهاكيبدأأين

الحربيةالعملياتتوفصبعدالمذكورالمحورأقطالثراحثم

ألملكنلبنانعلىالدمارسوىتجلدثلمالمقاومةأنيزعمون

الإسرائيليالاحتلالظلفيللدماردائقامعزضتالبنانيكن

المصريةالسيادةمنسيناءوتجريب،والجولان،وفلسطين،لشبعا

سوىالدمارتفخرمنوالعرقيلبنانيحميكانالذيماعليها؟

بدءمععاقاثلاثينالصمتالعرفيالتزملقد؟بالمهانةالقبول

التهديدومنالمزيدسوىيخصدوافلم،السياسيةالتسوية

الفلسطينيةالانتفاضةخلالشارونآرييليهذدألمالعدوان

"رفح"فيالمصريونجنوذنائقتلألا؟العاليالسذبقصف

ئقصفألا؟بحرففمهفتحعلىأحذيجرؤفلاصديقةء،بنيراني

الإسرائيليةالطائراثتحفقألايوم؟كلبوحشيةصالفلسطينيون

المقاومة؟علىسابقاهذاكليكنألم؟السوريالجويالمجالفي

منللتهوينالأفكارإطلانيبدأالنارلإطلاقوقفكلبعد

فوزاباعتبارهاسالآخرالطرفهزيمةلتصويرأوطرف،انتصار

إطلانبدأ،غرابيأحمدالبطلثورةانحسرتفعندماتعادلأ.أو

الشرقأنارتالتيالعظيمةالثورةتصويزوتئمالمكئف،الأفكار

ولزمنء.الاحتلاكمصرعلىنجقبث"هوجةء"مجرذباعتبارهاكله

وهمفعلواأيضتاهكذا.الثورةكسبتهماالوعيئطويلءخشز
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عبد""مغامرالتإنفقالوا،5291يوليوثورةأوراقفييفئشون

المقاومةبزوغعندتحذثواوهكذا.الكوارثآصئلالناصر

العراقيةالمقاومةلظهورالأولىالأيامومع6591،عامالفلسطينية

،لبنانانتصارمعالآنيتكلمونوهكذا.الأميركيللاحتلال

ليس-لبنانخسائرعلىالدموغالغربابأسرابئتذرفوهكذا

فيهشاركالذيالشعبيالكفاحمغزىلتشويهولكنتعاطقا،

هذالكن.اللبنانيونوالمثقفونوالكتافيوالمقاتلونوالنساء4الأطفا

كرامته.عندفاغاالقتالعنالتخفيإلىشعتايذفعلمالنعيق

جنديمليوننصصفيهاونشرث،فيتنامأميركااحتفت6491عام

ستينحوالىخلفهاجرجرثأعوايمبعدلكئها،سنواتعشرطوال

بسؤالالصحافيينأحذتوخهوبعدها.قتيلأميركيعسكريألف

القائذفأجابه؟"لبلادكمأوفزالسلأئميكن"ألممئه:هوشيإلى

أيضتاقالثهماهوهذاإن"أغلىالحريةلكن"بالطبع.:الفيتنامي

الأغلى"الحريةو.المهذمةبيوتهنقربالواقفاثاللبنانياتالنساء

التيئالحريةأناللبنانيالشع!ثأدركفقد.رومانسيةعبارةليست

بالزهوعزيزشعويىمجزذليستاللبنانيةالمقاومةإليهاسعت

حياةعلىللقدرة)وبالأرقام(مادىحسابئأيضتاهيبل،والكرامة

الفقيرةالشعولثتتحزرأنيمكنوحدهاالحريةظلففي.أفضل

الخصخصةعليهايفرضالذيالدوليالنقدصندوقشروطمن

بالطاقةالانتفاغيخرمهاالذيالاستعمارشروطومن،والمجاعة

ظلوفي.الغربلسلعسوقابلادهافتحعلىوئخبرهاالنووية

والتصنيع،،والسكن،التعليمفرصنتثسعوحدهالتحرر

والثقافي.والاجتماعيالاقتصاديوالتطور،الأراضيواستصلاح

ثمةوليس.كريمةلحياةأوسغمجالأتفسحلأئها،أغلىالحرية

الذينأما.بالمخانالطريققارعةعلىملقاة،كريمةحياةأو،حرية

الإنجازفيويشتهكون،"والهزيمةالنصر"معاييرعنيتحذثون

تحفقلمالمقاومةأنيذعونفإئهم،اللبنانيةللمقاومةالتاريخي

انتصازا"باريس()كومونةحفقثهلولكننعم..حاسقاانتصازا

أقوى،آخر،تاريخيئلعرضصتمهيديةتجربةتكنألمحاسقا؟

تكنألمحاسقا؟نصزاروسيافي5091ثورةحققثوهل؟وأعظم

غتزجسرسوىعرابيأحمدثورةكانتوهل1791؟لثورةمقذمة



الحنوبيةالضاحيةفيئوإيمانالتزامبقايابوليسوفاعابرييلا

مراحلإن9191؟ثورةفوقهوغتزثكاملمصطفىعليه

لكئهاحاسقاواضخا،نصزاتخصدلاالانتقاليةالانتصارات

حاسمبشكللظهورهالموضوعيةالمقذماتوتضعالنصر،ئرافي

نحوهيتدفقونلآلافقفصذايصبحسوفاللهحزبفإن،والآن

وضغهافسيكون،ثانيةضربةتضئربأنإسرائيلتقزروحين

نأالمنطقةكلفيالناشاللبنانيةالمقاومةآلهمتفقدبكثير"أسوأ

ووضعت،الطريقلهموقتحثنهائئآ،للاستسلامظهوزهميديروا

الأمامإلىبهاليفضواأياديهمبينالوسائك

والحربالقتالنتائبئيخسدتأنالآناللبنانيللشعبيريدون

التي4والمحا،ذفرتالتيوالجسور،المنكوبةالبيوتلعددوفقا

والكرامة،الروخ،يخصناخرحسابئلديهماللبنانيينلكن.أعلقث

بدأالمعنويةالقوىوحسالث.وردة-ضوئهعلى-الحجزويرؤن

هوماكلخلألهاأصبح،تاريخيةرحلةعبرزمن:بعيدء،منذ

هذهفي.الظاهرةالماديةالقوىمنشأتاأخطزماديةقوةمعنوكط

بأنوعيعنيفبلالذيالوحيذالكائنهوالإنسانأصبحالرحلة

كرامته.أفيمعنوفي،هوماأجل!من-بدنه-مادىهومايبيذ

كلفيوالسجونالمعتقلاتداخلالموتحتىالصمودحالاث

تنتصرالروحأنواحذامعتىتفيدوكها،كثيرةالعالمبلدان

لئنقذالماديةبالخسائريفبلمعنويهوماكلوأن،البدنعلى

يبيدونيتحفقلمحدبئأجلمنينتحرونوالذين.حياتهمغزى

أوطاتهميفتدونوالذين.معنويوجودأجلمن،الماديوجوذهم

الروختصبح،الماديةالخسارةتلكغئروفقط.ذلكيفعلونأيضتا

ورذاالأحجازتصبحولذلكضخمأثرذاتملموسةأخرىقوة

البعض.عندأحجازاتظلأو،لبناننساءعند

الحيوانيةمنالتقدمقصةهيئمهالإنسانيالتاريختطورقصةإن

إلىالمعدةحشوومن،الحبإلىالجنسومن،الإنسانيةإلى

المقاومةقذفتهماهذا.الزهرةإلىالحجرومن،بالكرامةالشعور

ومثقفيهاوكئابهاونسائهاوأبنائهابشهدائهااللبنانية

وراءببطولةلنسا?وقفنوتحية.لنبقىاختفؤاشهداءلدماءتحية

الذينقانالأطفاليوتحية.بطللشعبصوتحية.وأمامهاالمقاومة

وهم،القصفعندصوزهاأحلامءتوففثعلىعيوتهمأغمضوا

غالدفيلتمسونأفهاتهمأبدانإلىوسيقاتهمأذرغهميمذون

أسعذآخرينأطفالصبعيونيأحلاقهمسيواصلونهؤلاء.عندها

شيئا.تغفرولنأحذا،ننسىلنفإنئانحنأما.حطآ

الخميسيأحمدد.

القاهرةفيالآ!أبومراسلى،مصريكاتب

القاهرة

83ا!ليصاب
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؟لبناتعل!الحربقرأتثيف

التطبيعباتجاهالإسرائيليالذفغ:المصالحالتقاء

شيحاإسطفان!

الأميركيةالجامعةفيسابقاأستاذابوصفيشعرث،ماغالتا

زملائيمنتمئزنيكانتالتقذميةسياساتيبأن،بيروتفي

مثلأ،،زملائيمنعدذاإنبللولاهامعهملأنسجتمكنثالذين

كانلفلسطينداعيماعتصايمفيبمشاركتيمهتفينبدؤا

فيالاعتصائم!كان)يوليو(.تموز12فيئعقذأنلهمخططا

مجموعاتءناشطةءائتلافييدعلىتنظيفهتثمقدالبرجساحة

إسرائيلتوغلاقيعلىاحتجاخا،لبنانيةءوفلسطينيةتقذمية،

الفلسطينيالشعببمقاومةواحتفاءغزة،علىواعتداءاتها

فئانونالاعتصامذلكفيئنت!اركأنئئتظروكانوصموليه"

منصتاأتوئىأنقبلثقدكنثوئاوشعراءوموسيقيون

إلىالسفرعلىووافقث،المتحدةالولاياتفيجديذاجامعئآ

الأرجحعلىكانتتلكمشاركتيفإن)أغسطس(،آبفيهناك

غير.طويلزمنصمضيئقبللبنانفيالأرضعلىليعملاخز

.خطإيآئتتلبنانعلىالإسرائيليالهجومأن

لأئهالمقررالاعتصاتماللبنانيالجيشنألغىالسبتيويمفبحلولي

(،شهابفؤاد)جاذة""الرينغمنفقطمتر001بعدعلىكان

بيروتشطرفييزبطالذيالرئيسيوالشريانالجسزوهو

الإسرائيليللقصصيتعزضنأنمنخوقا،والشرقيةالغربية

المنطماتمنحفنةإليهانضفتالذيالمذكور،الائتلا!أنبئد

الأيامتلكخلالاستطاع،الحكوميةغيروالأجنبيةاللبنانية

إغاثةءهيئةصورةعلىبسرعةصنفشهتشكيلئعيذأنالثلاثة

.آنذاكالأرضعلىالإغاثةهيئاتأوائليمنكانتللنازحين

فيمنهمكثيرونونام،بيروتالعاصمةإلىالنازحونتدفق

اسفهباتالذيالائتاو!،راحعندها.الصنائعحديقة

مع(هاوس)زيكوالإغاثةمركزمنانطلاقاينسئق،""صامدون

الأحمرالصليب"ولاسئماالأخرىالإغاثةمنطماتمنعدد

غيراللاطائفيةالمؤشساتأبرزمنومايزالكانالذي،1اللبناني

مجموعةفيالمتطؤعونكانأسبوعوخلاللبنانفيالمسئسة

فيمنتشريننازحالاف01منبأكثريهتفون""صامدون

العاصمة.امتدادعلىمدرسةثلاثينحوالي
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فاعلةلبنانيةحكومةغيابفي""صامدونمجموعةتقذمث

ينفكؤنلاالغربيينالسياسةوصانعي()النفاد"أنمع،وحازمة

مؤشئرئنلكونهماآذار14وكتليماالسنيورةعلىالثناءئي!ئبغون

المحافظونيئهمعثيهالإطاروفي"ديموقراطيلبنانولادةعلى

العرنجيئالعالح!الأميركيونوالليبراليونالجددالأميركيون

لقيايمضرورفي""مجتمعءمدنيئإلىبالافتقار"اللاعقلاني"

"مجتمعءحز."

العربي"الشارغأنآثبتثالنازحينإغاثةعملياتلكن

وطلابجامعيينوأساتذةناشطينمنالمؤلص(اللاعقلاني

ديموقراطيةفضائلآطهر-.منزلومدئراتومهنيينوعفال

نأوالأهئممثلأ.كاتريناإعصارمأساةعقبغائبةكانتومدنية

-جنبلاط-الحريريمحورأساطيزقضتخالناسأولئكنشاط

الأوسطبوش"شرقيدبشكلءخاصنالمهفة،اللبنانيةالقوات

".الجديد

جزاءمنمصعوقةلأميركاالمواليةاللبنانيةالحكومةكانت

فيالقادةأغنىدعمأؤبرئاسةأثهاومع.متواطئةأو،القصف

إلىالمالكةالسغوديةالعائلةإلىالحريريةالمؤسسة)منالعالم

التخطيطوإلىاللازمةالمواردإلىتفتقرفإئهابوش(،شركة

ولامسؤولئتها،عجزهاعلىالضعيصفعلهارذويدك.والتنظيم

بالطبقاتلها(مسجتةماركةبات)الذياستخفافهايكنلمإن

رذأنذلكمنالاع!ثراللبنانيةوالأريا!المدنسكابمنالفقيرة

إسرائيلكانتأساسئآعاملأالذهنإلىيستدعيالحكومةفعل

التخطيطعندالاعتبارفيأخذتاهقدالمتحدةوالولاياث

للحربالأشملالهدفتأنوهولبتان:علىلاعتدائهما

منالعطفبعثيئإليهئئظرقدلبنانعلىاللاشرعيةالإسرائيلية

نأوالحق.الحاكماللبنانيالتحالففيالفهحزبخصومميل

مابقذرمباشرةاللهحزبتدميرإلىتفد!لمأولمرتاعتداءات

لبنآنيئجيشصنشرعلىاللبنانيةالحكومةإجبارإلىقذفث

بذلكدافغة،الإسرائيلية-اللبنانيةالحدودعلىوعاجزضعيني

آدركثولقد.إسرائيلمعالتطبيعإلىرويذاروئذالبنان

وبتدميرهاشعبيةومعاناةإنسانيةأزمةبخفقها-أثهاإسرائيل
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بوليسوفاغابرييلا

الفهعطاإلياسيؤكذسياسيةأهداقاتئلغقد-لبنانلاقتصاد

أهدا!نفشهاهيأئهامؤخزا(معهمقابلاتءأخريث)في

.")1(الوطنيالحوار"وراءمنآذار41حكومة

هولبنانعلىفرضتهإسرائيلتحاولماأنواضخاكانلقد

نزغوهي:ألآآذار،14حكومةفيهاتشاركهاسياسيةأهدا!

فياللبنانيالجيشونشزسياسئآ،وإضعافهالفه،حزبسلآح

ذلكفي)بماالحدودعنالعسكريالطابعوإزالة،الجنوب

طريقعلىحاسمةخطواثكفهاوهذهوكفرشوبا(.شبعامزارغ

التطبيغ.

سيعزضهاالنزاعخارجسوريةبقاءفإن،ذلكمجلىعلأوة

إذاولكن.ساطعبشكلصعجزهاوسئطهرالغزلة،منللمزيد

داخلهاكثيرونيتبخح)التيوسورياإيراناسئفبزث

لإسرائيلسيقذمفذلك،القتالميدانإلى(بانتصاراتهم

)التيالنوويةإيرانفذراتلتدميرمبرزاالمتخدةوالولايات

الجمهوريالحزبئيئمنالصقورعيونتخخأباتجاهها

)غيزسوررانخراطوسيفتحالأميركيثيئ(.والديموقراطي

؟!!-7

الجنوبيةالضاحيةفيالأنقاضتحتسيارة

لههائلبريتعزضقصفءجوفيأمامالبابئالحربفيالمرخح(

النظامضذداخليئبانقلابصالتعجيلفيأملأالسوريالجيشن

كلفيالرابحة،السيناريوهاتهذه.سوريافيالسلطوي

،المتحدةوالولاياتآذار14وكتلةإسرائيلإلىبالنشبةالأحوال

"وفصعلىالعملالبدايةمنذرايسكوندوليشارفضوراءهي

عنللبحثلبنانإلىجاءتذلك،منبدلأإئها،بلالنار."إطلأق

للمطالب(اللهحزبطرف)منالجانبأخادفياستسلامتأمين

بعد،لبنانفإنوهكذا."سلام"خطيماإلىذغثوإلأ،الإسرائيلية

إزاحةوبعد،إسرائيلمعحدودهعنالعسكريالطابعإزالة

سئغزى(،فغالعسكرىرادغأئهآثتت)الذيالقهحزبسلاح

ماوهذا"المفاوضاتفيأساسيتئيئرابحتئنورقتئيئمن

تكونثنائيةصسلامصمعاهدةأجلمنبالضغطلإسرائيلسيشمح

برعاية-لثنكأدنىدونمن-وتكونلبنانمع"حميمية"أكثز

.""النزيهةالمتحدةالولايات

حرفيأنيدركلكيبروفسوزايكونأنإلىالمرغيحتاجلا

لم،"العادلالثواب"عمليةانتقاميئ()بتعبيرالمسفاة،إسرائيل

ستستمزالأزمةأنيعنيوهذا،سلاحهعنالتخفييريدلاالفهحزقي"إنقوتهالفهعطاعننقلأثمه!8)04"هاحأمن!ا!+!ولءكاعء4يورد-ا
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الت!بيع+باتجاهالإسرافمكليىالط!فغ:الم!العالتقا!

أشزهمااللذئنالإسرائيليئنالجنديثناسترجاعبهدفأبذاتكن

نأإلىأيضتاالمرءيحتاجولا)يوليو(.تموز12فيالقهحزفي

"حرتاتكنلمالحرلتهذهأنالبدايةمنذئدركلكيعربئآيكون

أدركفلقد.اللبنانيالشعبضذإرهابيةحرفيبل"الإرهابعلى

الفعلرذأن،والبديهةبالخذس،والفلسطينيوناللبنانيون

بدفةءومخططةمحسوبةعمليةهوالأشرعمليةعلىالإسرائيلي

الدفاعوزارةطرفبمعرفةءكاملةءمنتفتوأثها،حدوثهاقثل

بعداكتشفثفقدذلكومعالأميركيتثيئالخارجيةووزارة

العقولأصحابمنكثيزاأنالمتحدةالولاياتإلىإجلائي

الأوسط"الشرقإلىبوشبرؤيةيثقونلايكادونمفنالمسئسة

بوشإدارةلمصالحالمشؤومالالتقاءفهمعنيغجزونالجديد"

ولعل.واللبنانيةالإسرائيليةالخكومتئنفيحلفانهاومصالح

ذإ"المتحدةالولاياتإلىوصوليعندصدمنيماأكثزهوهذا

وزارةزاررفيغاإسرائيلئآضابطاأنالناسأولئكيغلملم

علىالقادمةالحربخطةليغرضنالماضيالعاتمالأميركيةالدفاع

امتدادعلىبهمالتقيثأميركيينجامعيينأساتذةأنغيرلبنان

نأيوردهيرشسيمورقرأواحينزؤعواالمتحدةالولايات

هذامنوقتءمبكر"فيقال:الأميركيةللحكومةمستشازا

علىكل،إسرائيليينمسؤولينعدةواشنطنزار.الصيف

"االقصفلعمليةأخضرضوءيمعلىيخصلواأنأجلأمن،حبة

نأغلمواوالأوروبيينالأميركيينزملائيمنقليلةقفةإنبل

لإسرائيلتبيعأنعلىالماضيالعاتموافقتالمتحدةالولايات

كل!حط+ياكا!،داكا)33ء؟3العسكريةللحصونمدفرةقاذفة001

باليورانيومبرؤوسءحربيةءمطلئةومزؤدةكغ،0025تزنمنها

محروقاتصغخليمعلىوآرسلثباللايزر،والموخهةالمنضئب

)يوليو(.تموزمنتصففيالإسرائيليالجيشإلىوأسلحة

تزويدصإعادة"هو،الأميركيينالمسؤولينأحدبعبارة،والهدف

لإسرائيلياللجيش(س!حأول!3،)حلاس!3-ح3لما99االا"رئةطا

منكلآفيالفواة،منخذذمحافظوناتفتمالماضيالعامفي

ذاثبأثهابيروتفيالأميركيةالجامعة،وواشنطنبيروت

وسطالملتزميناليساريينحفنة:منوشأن.""يساريةعواطف
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استقتعثفقدواجتماعئآ،سياسثآمحافظينمدزسينهيئة

الرجعيالهجومنقلأغاظنيمابقذر،الزعمذلكبسخص

11أحداثبعدالمتحدةالولاياتفيالأكاديميينضذالأحمق

الآراءبرغمأئهوالحال.لبنانفي"ازدراغهو)سبتمبر(أيلول

فيالأميركيةالجامعةأساتذةتبئاهاالتيالمنؤعةالسياسية

علىالعاريإسرائيلعدوانفإن،وأجانبلبنانيينمنبيروت

إغاثةمجالفيولاسئماللتوخد،مجالأأمامناقتخقدلبنان

الكثيرونفيهمبمن،الأساتذةهؤلاءمعظتمأنوأعتقدالنازحببئ

الواردةالأفكارمنكثيرعلىسيوافقون،اللهحزقيانتقدوامفن

يناقضنالمتحدةالولاياتإلىانتقاليأنغيرالمقالةهذهفي

العدوانعنلمقالاتنشريأثرفعلى:لبنانفيتجربتي

الشخصيةالتهخماتمنسلسلةتلفيث،لبنانعلىالإسرائيلي

وغقت،الالكترونيالإعلامفيأوالمطبوعاتفيالمنشورة

تطالبالجامعةفيالمناصبأعلىإلىزفعثاحتجاجاث

منالانتقالهذافيمشؤومةمفارقةثمةأنوالحق.بإقالتي

وهي،الأميركيالأكاديميالمحيطإلىاللبنانيالاع!اديميالمحيط

اللهحزبمقاومةبينمايزبطالذيعينيماالتيارإلىتؤلثئر

سئجبرالذينفسئهالإيديولوجىالتيازوهو"؟الإرهابو

الأحاديالتطبيععلىالنهايةفيالمطواعةاللبنانيةالحكومة

بالرغم،محافظالنيو-التخويفجؤفإنبكلامءآخر،الجانب

قد،المطلعالتعبيرحريةفيالحقعنالمحمومالجامعةدفاعمن

ضذالكلائمئربطبحيثالعالمإلىنيوليبراليةءرؤيةصبتشكيليبدأ

بالنشاطفورئآربطاالأميركيوالإجرامالإسرائيليالظلم

كما"نمثمت"لنأئناغير."القاعدة"تنظيموبدعم،(الهذام"

.السلامأجلمنأميركيينناشطينقمصانعلىعبارةتذكر

كارولايناجنوب

شيحاإسطفاند.

فيوالثقافاتوالآداباللعاتدالرذ،العربيةالثقافةفيمشاركبررفسوز

كارولائياجنوبيجامعة
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شط:لناا/المثقفايهـا

؟لبناتعل!الحربقرأتثيف

الفهحزببئ

حرب!منى

الحارةغادرث98!1سنةفي.حريكحارةفيوترعرثو"لدث

-متطز!حزبصصعودمنيخشيانكاناوالدفيلأن،بيروتإلى

دفعئهماأنسبقالتيبشكلءهائلءالأسباقيغئز-الفهحزبهو

وأخيولأئني،(؟الحارة"إلىبيروتمنالانتقالإلى6791عاتم

أصحابنا.مقربةءمنعلىنعيشنأنفينزغبكئا

صئوزالذيالقه،حزبعنسلبيةانطباعاثذهنيوفينشأث

كيالنساءويرشو،حارتنا"ئؤشلم،اإيرانيئتثذنوكأئهلي

"ملتزمين."يصبحواكيالزجاكويرشوالحجاقي،يرتدين

لأئها"الضاحية"بحريكحارةإلىأشيزأنتكزهأفيوكانت

منطقةءسياسيةءعلى4يدباسمصحارتناتسفيأنتزفضكانت

معهاتتماهىأنتستطعصاعدةءلم

نأآشزنيائذني،التخطيطفيدراستيأتابعكنثحين

دوزآثشفوأنالفضاء،""أسلمةبيسفىمافهتمأحاوك

مؤسئساتاكتشفثالنحوهذاعلى.إنتاجهافيالفهحزلب

نأإلى(الدكتوراهلنيلتحضيري)أثناءوانتهيثالفه،حزب

ائمذنيةخدماتهتقديتمالحزفيئنطمكيفأيضتاأكتشص

سبيلأأيضتاذلكوكان.النت!بكاتمنسلسلةصعبروالاجتماعية

هيبل،فحسبمستخاكفاخاليستالمقاومةأنأكتشصلأن

بالغةمعانيئتخملوثقافيةاجتماعيةمقاومة-الأساسفي-

تاريخفيضاربةجذويىوذاث،اللهحزبلجمهورالأهمية

وما.اليوميةالممارشاتتشكيلةءمنخلالمنوتطئقالتشئع،

بمرحلةءوقرزثتهاوث،أنالفهحزبعنالمسئقةأفكاريلبثث

وفغاليته.وبجزفئتيماالحزبهذابتنظيمفيهاافئتثث

،النموذجهذامحدودثةأعيأنقبلطويلأالأمزواستغرقني

حيثالطوائفمتعذيىمجتمعصإلىبالنسبةولاسئما

أنا-ليالأفضلآلجواقيهيليستالطوائفيةالاستقطاباث

تحليلمنقكئئنيبحثيسيرورةفإنذلك،ومع.الغفمانية

لاعتابوصفهوآفبقهأفققهوأنبطريقةء"موضوعيةء"الفهحزب

منت!روغا.سياسثآ

منطقةفيلإيرانذراغا/الفهحزبئأعتبزأنمنبدلأ،هكذا

السياسيللنظامنتابخأثهعلىبدراستهقمث،المتوسطالبحر

الطوائفإلىالانتماءعلىيحثنظائموهو-اللبنانيالطوائفي

فإن،أخمنوبصورةيمبنفسهابأمورهاالاهتمامإلىويذفعها

(أ:للحكمنموذجئنعلىيحثاللبنانيالسياسيالنظام

(ب،الطائفةجمهورعلىتوزيعهاوإعادةالدولةموارد""سح!ث

السياسيةالحركاتغالبيةأنوالحقمستقلإدارفيجهافيبناء

تذمجهماوقدالنموذجئن،هذثنأحدإلىتنتميلبنانفي

والحزب""أملفحركةالتعبوثةةاستراتيجياتهافيكلئهما

تنتميوالأورثوذكسيةالسنئةوالمجموعاتالاشتراكيالتقذمي

وحزبئ"اللبنانية"القواتأنحينفي،الأولالنموذجإلى

ذروةفهوالفهحزلثأماالثانيالنموذجإلىأقرفيالطاشناق

إعادةالضروريمنيغدوثمومن.الثانيالنموذجفيالنجاح

وهو،المتحدةالولاياتلدىاليومالأثيرالشعارفيجدئآالنظر

الفهحزفيأنفالحق""الدولةضمن"دولةالفهحزقيأن

ضيفنوإئما،الدولةضيفنليسولكن،كدولةفعلأيتصزف

بنايمعلى-نفسهدستور؟خلالمن-يشخعسياسيئنظاح!

داخلة.دويلات

الحربمعالتعاملفيتساعذنيلمالمعرفةهذهأنإلأ

أذرذلكونيالخوفمنالمزيذنفسيفيتجغثثبل،الأخيرة

فيأتني،والحق.عزيمتهوقؤةبالقضيةالفهحزبالتزامحجنم

باحثة.بوصفيالحربمعأتعاملأنأستطعلمالأمر،بادئ

علىالعسكريةالفهحزببقدراتذهيثالأولىالصدمةوبعد

غقرثنيثم.الإسرائيليةالحربعلىرذهوبمستوىالبقاء،

"جيشدالتصذيفكرةأرعبتنيفقد:متضاربةمشاعز

بالئمثر،فخورةأيضتاكنثلكئني""الإسرائيليالدفاع

إلأ.الفهنصرحسنالسيدخطدبمعصادقاتماهياوتماهيث

اكتسحثهاأنلبثثوماطويلأ،تعضرلمالفخرمشاعرأن

والهئم.القلتيمشاعز
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الفهحزبببئ

لمفأناةالمقاومةمجتمبئأمجشنلمأئنيكانلأئواضخاكان

شتقوإنساتاأفآبوصفيإلأالحربمعأتعاقلأنأستطغ

المكبوتةالنفسيةالآلاموكل.الماضيفيحرتاعاشنأن

رجاليمنوالخو!،الملاجئفيالاختباءعنالناجمة

لتشكتني.عادت،الجويةالغاراتمنوالفزع،الميليشيات

أيامءانقضاءبعدإلأتخمذلملاعقلانيةمخاو!وتمفكثني

عنتختلفالحرب،هذهأنآفهم-تدريجثآ-وبدأث.عديدة

أيضتا.هومختلصنواجههالذيالعدؤوأن،السابقةالحرب

التي"نديم"ابنيأسئلةمعالتعاملفيساعذنيالفهمهذا

وتحوكغاضبةكنثقط.إئاهايسأثنيلملوأتمنىكنث

منطويلةفتراثغالتاتفطعهكانتشديد،غيطإلىالغض!ث

توالثكفمايتضاعفانراحااللذثن،التصديقوعديمالحزن

أستطعلمالجماعيوالعقالبوالتهجيرالقتليوحكاياثصوز

ئفكنماكلقرأثفلقد.محاولاتيرغمالحربفي"أفكر"أن

والإقليميةالمحليةالأزماتتحليلاتءسياسيةءعنمنقراكه

آفدزلم.اشتداذاإلأالمتضاربةمشاعريتزذفلم،والعالمية

بالغضبآلثثعزفساعةموقفءواضيئعنالتعبيرعلى

أشعزوساعةجذآ،طبيعثآأمزابداالصثمودلأنالشديد

كنث.استعدادءللاستسلامعلىوبأئنيالتائمبالاستنزاف

فيصرخثولطالما.والضعفبالأنانية،والذئببالخجلأخيس

مافيرأييليسثلونيبيائصلواالذينالصحفئينوجيما

استطاعواالذينزملائيمنمنزعجةكنث"الصراع"سفؤه

الدماءلسفلتأريذكنت.تحليلاتهمنشرعلىالقوةيجدواأن

نأأستطغلمجديدمتأعملأنأستطيغلكييتوف!أن

،صوقبوتهالمريعةالجرائمنهايةءلهذهوضععنالعالمعجزآفهم

لابماأيضتاوشعرثتبريزها.ئضكنلاالتيإسرائيلتبريراتي

.يومكلبهيشثعرونوالفلسطينيونالعراقيونيكونأنبذ

الحقائقأثكيىوأناالزمنهذاكلمجشئثلأئتيبالذثبوشعرث

الدامغة.
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،لدمايمسفذتستدعيبطرقءلاتتواصلالحربئفيمااليوتم،

باستيعالبأبدأأناهاوظلقا،عنقاتقللاولكئهابشكلءمرئيئ

أجلمنصراغاالآنليتبدوالحربئهذهإن.مانوغاالأمور

فيليسلكئهساذخا،الأمزيبدوقدوالحريةواليزةالكرامة

نفشهالمعنىتؤذيلاالثلاثالكلمابتلكأنذلك.السذاجةهذه

الذينالجنوبيينحياةتزسمأئهاحينففي:اللبنانيينكللدى

فإئها،الأخيرةالثلاثيماالعقودصطوالإسرائيلتهديبتحتعاشوا

اللبنانيينمنكثيرإلىكلماتءبالنسبةمجزذتكونأنتعدولا

موقصيمئزماهوالتهديذهذاإنالتهديذ.ذلكيغونلاالذين

ئئبثينفلألاعدؤمعتمهاحياتكتعيشفحينهؤلاء.عنأولئك

فإنأطفاتلت،وسيقتلأرضتكوسئخرقبيتذسيدفرأئهلك

العدؤهذامقاومةيكونأنإلأئفكنلاالحياةفيخيازك

خاضعينأولاجئينوعائلئكأنتتصيخألأمنوالتيفن

إلأالجنوببلداتعنتئعدلاالمحتلةفلسطينإن.للاحتلال

المرءيذكرالإسرائيليةالمستوطناتمرأىوإن،كيلومتراتبضعة

هيوالحريةوالعزةالكرامةإنلحظةكلفيالحقيقةبتلك

معنىتعزرلما،حلما313(ولاح!ححولهس!)3"9مشكئةؤأفقثكيةمفاهيئم

مثلما،الجنوبفييعيشونالذينالناسإلىبالنسبةالحياة

التشئغأنوالحق.والعراقفلسطينفيالناسحيا؟معنىتقرر

تاريخيةصبمفاهيتمالجنوبيالكفاخويمذ،المقاومةخيارمنيعزز

.ودينيةءممئيزة

،للبناننصزاالأخيرةالحرلتيعتبرونلااللبنانيينمنكثيز

لمإذانعم،."الكارثةهذهإلى"قاذنالأئهالفهحزقيويئتقدون

فلنمعنىذاتوالكرامةوالعزةالمقاوم!مفاهيتمالمرءيجب

نأ-ثممن-يستطيغولن،الحربهذهيفهمأنيستطيع

إلىأدعوكأنليفاسمخالمرء،ذلكمثلكنتفإذاايكشتها

لا،عاملجبلآمصد)وأنانجغذززتهقدتكنلمإنالجنوب

فيالموجودينالناسمعلتتحذثوالرمئلة(،الجئةشواطن

ولتشثغز،حكاياتهمولتشمغ،والبلداتالقرىمنتبفىما



بوليسوفاغابرييلأ

هذهمعانيئدرذقدرئمافعندها.وتخياهاالجنوببحقيقة

حزفيليفبلواوقلونجهمعقونهمالناسنسيفتحورثما.الحرب

انشقاقئآتهديذابوصفهمالاالشيعيوجمهوزهالفه

تعزضثمجموعاقيبوصفهماولا،كيانهمعلىمفروضتا

متعفقينغيزأناشابوصفهماولا،إيديولوجيدماغءلغسيلي

بناءفيوفغالونصلبونشركاءبل،وبيوتهمبأولادهم

الوطن.

وقدعنذ،مختلفئنالشيعيئوجمهوزهالحزلثيبدوقد

بالتأكيدولكئهما.بطريقةءمغايرةيرلتصزفاتكيتصزفاب

مثلاللبنانيةوالسياسةاللبنانيالمجتمعفيمتجدران

صياغةفيكبيزاإسهاقائي!ثهماأنويستطيعان،الآخرين

اللبناني""المشروع

الارزاعيفيالأضرارمعاينة

حرب.منىلى

ليروتفيالأميركيةالجامعةفيائذليالتنطيمآستاذد
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الحرب/غلفنتدطبخفدصببيا!آي!!"سظخ!؟!إنج!ل!أ

-وللناسبالناسالمقاومة

جادإصلاح!

؟الحربتوفعتلماذا

إلىبالاستناد12/7/6002فيلبنانعلىالحرقيقرأث

قناعةءعلىتقومالتي،الصهيونيةبالعقليةالسابقةمعرفتي

"يزدادالعربيوأن،"القوةلغةإلايغرفلا"العربيراسخةءبأن

تخصلأنتستطيعلا"ماوأن،"رأسهعلىضئرفيكفماتوفخا

الأقوالهذه."القوةبمزيدءمنعليهستخصلبالقوةعليه

المقاومةحفقثهماأنيدركالمرغتجعلعنصريتهافيالفاضحة

سابقةخطقد0002عامفياللهحزببقيادةالباسلةاللبنانية

نأالصعبمنكان،المنطقةفيإسرائيلدولةحياةعلىخطيرة

شعوببقيةإلى""غذواهتنتقللئلأسريع"()عقابدونتمز

والإذلالوبالغطرسة،داخلئآ،بحكامها-المقهورةالمنطقة

خارجئآ،أميركاوحليفتهاإسرائيلقيلمنالمستمز

وجيرانيوأصدقائيأولاديأرىكنثكفماأيضتاالحرلتتوفعث

نصرحسنالسيدسماحةئلقيعندماالتلفازأماميتسفرون

يخذبعئمدائقاأسألكنث.وشغفبتلففيتابعونهخطاتاالله

إلىبالذاكرةرجعثثم.يقولماإلىوكبار،صغارمنهؤلاء،كل

وصبايطفولتيفيأستمغكنثعندماخقثعقودصثلاثةمنأكثر

الواضحةكلمائهكانتوكيفالناصر،عبدجمالخطاباتإلى

وئوق!مشاعريتهروالإباءوالكرامةالعزةبروحالمفغمةالبسيطة

العالمبقيةفيأومصرفيسواء-حولييخدثماعلىوعيي

اليومالجميغيتسفرهكذابشكل:عاثمالناميوالعالمالعربي

شعبه،بشعوريشئعرجديد،قائدءعربيئإلىيستمعونلأئهم

العربيةالأنظمةمنالعديذعملروخاأخرىمرةإليهمويعيد

تبتلكيإخماليهاعلى(المختلفةالإعلاممحطاتمن)وزبانييها

النفوسفيوالهزيمةاليأسروخ

وأميركاوإسرائيللاكيف.الحربتوفعثكفهاالأسبابلهذه

التيالسياسية"الثخب"صناعةمللءعلىولاكللصبلاتغملان

منعافآرأياوتخلقتفنهرالتيالنخبضناعةوعلىتخكمنا،

الجهدهذابعدفكيف؟والصحفيينوالفئانينوالأدباءالمثقفين

فيالتغييرعلىيساعدأنئفكنعنصركللتطويعالمبذول

علىبالاستحواذاللهنصرنمطمنلقيادقيئشمحكيف،المنطقة

أيضتا؟اوالمسلمينالعرببلاللبنانيينوعقوليقلولب
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وعظمئهاجديذها:المقاومة

يفبللاواضحدورعلىتقومأئهافجديذهااللبنانيةالمقاومةأما

صنععلىقعلأقادرونأنهموكيف،العاديينالناسبأهميةالآوقي

وقيادتهموتنظيمهموقدراتهموعيهمإلىبالاستنادالمستحيل

كفماالناسهؤلاءأنإلأ.منهميتجزألاجزءهيالتيالخلأقة

يعطيولايضخيلاقنصراختعالىأكثر،وأعطؤاأكثزضتخوا

علىولكنالدمار...تخلببالطبعوهيالدمارتخلبالمقاومةبأن

تأشسنالذيائمئرفعيشهمنمطوعلى،الصارخينهؤلاءمصالح

عظمةأنغير!صامتةأئهااعتقدواالتيالغالبيةاستعباليعلى

بالناسالعميققادتهاإيمانفيفقطيتجفىلااللبنانيةالمقاومة

بلالعطاء،علىالواعيةقدرتهمومدىأصالتهمومدىالعاديين

وفيالعطاء،لذلكوتقديرهمالمقاومةقادةاحترامفيأيضتايتجفى

هناومن.الناسأولئكلدىوالإباءالكرامةحسىتعزيزعلىالعمل

ومنيهمإجلألهم،فيالفهحزبقادةقبلمنالسريغالسلوذكان

العدواناثارلمحوالمساعدةطلبمنمنيهمأوالانتظار،من

وأنفة.بعزةسريغاالعيشمنوتمكينهموالدمار،

منالأولىالأيامقضاءوبعدالعزيز،الجديدالمشهدهذاكلإزاء

نأوبعد"المختلفةالأعلامأجهزةعبرأحداثهاأتابعوأناالحرب

إلىارتقت(واحدة)فقطواحدةإعلاميةقناةوجودعلىالفهحمدث

أمثالي"منالناسصدورفيتغتملماومستوىالحدثمستوى

التي-المنارقناة-القناةهذهعلىمجدذاالفهحمدثأنوبعد

وأالنارخطوطعلىسواءالعاديينالناسصوتنقليفياستمرت

كلهذلكبعدهوانولاخوفدونيقاومونالخلفيةالخطوطفي

شئا،أفعلأنهوالعظيمالمشهدهذالدعمسبيليأفضلأنرأيث

وكلجيراني،أصدقائي،آطفاليآخذأن،الشارعإلىأخربخأن

الإلكتروني،والبريذ،الهاتفاستخدمثللتظاهر.،أعرفمن

والمظاهراتالأنشطةكافةمواعيدلتعميمالهاتفيةوالرسائل

إلىالجميعولدعوة،والإسلاميةالوطنيةالفصائلكافةمنالمقترحة

قبيل)منوالسخيفةالقليلةالتعليقاتبعضوأماممغاالخروج

العلمانيةالنسويةوأن!تدينيةطائفيةقيادةوراءتسيرين"كيف

قائدصأولصورةأحملوأناللتظاهرأخرجأنقررث"(،؟االيسارية

لا.بألقابولابقصورلاأبذاعنهينفصليولمالشعبمنجاءعربي

مقاومتنا.،مقاومتي،مقاومتهعلتمأحملأنأيضتاقزرثبل



بوليسولتاغابرييلأ

""فذلكاثولافيهلبسنلاموقفءواضحوإظهازالتظاهر،إذن،

وسحرهاالميلشياتذكؤريةعنبحثأورماديةلغةأوفكرية

كلالنساءأ(منتكونالمثاتشرومارجريتمائيرجولداآوكأن

الموقفهذاآخذأنرأيثلقديحدثماعلىفعليردةكانذلك

وأصبح،المثقفينبعضنفيهزمنءتعونمفيمهئموالصريحالواضح

بالسياسةتخكمالتيالقليلةالنخدتعنمعئزاآخربعضن

الحال1الناسمنالعظمىالغالبيةلتتركوالقلموالاقتصاد

نهضث،بلسبيلها،لحالئترذلمالغالبيةهذهولكن0(1سبيلها

مستوىإلىويرقىمصالحهاعنفعلأيعثرعفنلتكشص

إليهيرميهماوفتاتمصالخهيختاروعفنجهة،منتضحياتها

بأنالآنبعدننخدعألأيجب.ثانيةجهةمنالعولمةسادة

وكأن-"شعاراتءدينيةأوأحزابصخلفيسيرلاالحق"العلماني

تقاغسنأنوالحالصالدينيةللقيمفيهامكانلا"الحفة"العلمانية

موقفأخذعنغيرهما،أوالعلمانيةأوالليبراليةبحخة،البعض

العدوانميئالأعظح!الخاسزهؤلاءميئسيخعلتخدثمماواضح

لمالأولىبدايتهافيوالعلمانيةالليبراليةإنقالفقنالأخيز

الذينالعربوالعلمانيينالليبراليينإنوثورات؟معاركتخوضا

يضثعونبذلكإئماالمقاومةأشكالكافةدعمعنتخاذلوا

لمإذ،المغتصبالمعتديمعسكرفيأتؤا،أمشاءواأنفشهم،

دونوا)تنويرهاا(حريتهاعلىحصلثالعالمفيواحدةدولةتوجد

ومقاومة.وتضحياتوعنفثورات

الراسمارونعندفلسط!تمعالحدود

الإنجازعلىالحفاظ

كيف؟العظيمالإنجازهذاعلىالمحافظةيمكنكيف،والآن

يسيطزفلأالمسيطز،هوالعاديينالناسصوثيكونأنتضئمن

المقاومةترسيخأنأرىهنا؟يشاركونولائضخونلافنعليه

شرط،العاديونالناشبهيقومفعلصأفيإنالأساسهوبالناس

بؤرةولتكنهائمأمزوالاستفرارية،النظامعلىينبنيأن

منالآلافتخذبإنبإمكانهاالتيالانطلاقنقطةهيالعدوان

المشاركةأجلمنعملمخئماتفيللتطوع،الأرضبقاعكل

وصتضدواتحذوامنمعمباشرةوللالتقاءالإعمار،في

العدوانهذاأثناءالمظاهراثخرجتفإذا.لكرامتهموانتصروا

ولكن.الآلافبمئاتالقادمةالمراتفيتخرجأنفيجب،بالآلاف

كلوعلى،الشعبيةالأطركافةمعالآنمنالعمليستدعيهذا

والعمالوالطلابوالنساءالأطفالبينالتواصلمستويات

منالكثيروغيرهموالنقابيينوالإعلاميينوالموظفينوالفلاحين

،الناسعلىفبالاعتماد.الشريفةالعربيةالشعوبقطاعات

مكانكلفيالمقاومةتنتصر،وبالناس

جادإصلاحد.

حامعةالتقافية،الدراساتداترةالمرأد،دراسات!حثهدفيآستاذد

دخلسط!-.بيرزيف
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الةبعدأينإلى

تشالكرافتجون!

المديدالتاريخفيجديذادموئآفصلأالماضيةالأسابيغشتهدت

وضذالإسرائيليةالتوشعنزعةضذالمقاومة.تخوضهالذي

الشرقعلى"الشاملةالأطيافي"ذابالأميركيةالهيمنة

الأوسط.

نأسبق)يوليو(تموز12فيلبنانعلىالهجوتمأنوالحال

سي..ديوواشنطنأبيبتلمنكلفيلهخطط

لمواجهةضروريةحرفيبأئهالغزؤؤصتفواالذين،فالإسرائيليون

إلغاءإلىيسغونالأمرواقعفيكانوايتهذذهم،وجودفيخطيى

)مايو(أيارفيلبنانمنالذليلانسحابهممنانتقاقاالفهحزب

فيعائقصإزاحيماأجلمن-وأسال!تاثانيا-ولكنأولأ،0002

.6791عاتمالمحتفةالفلسطينيةالأراضيفياستعمارهموجه

تأكذهجرىقدالفلسطينيالشعبمعاللهحزبتضافنإنبل

آشزأنذلكبسببها:الحرفينشبدتالتي""الذريعةصميمفي

إلى،يفدفمافييفمدف،كانإسرائيليثنلجنديئنالفهحزلب

المحاصترين،الفلسطينيينعلىالإسرائيليالضغطتخفيف

.غزةفيولاسثما

بضعةإسرائيلبمنحسعيذا،جهتهمن،فكانالأبيضالبيتأما

الجمهورإقناغسهلأوكان.أهداقهاتحفقلكيأسابيع

الإرهابيين"ضذ(1جراحية"ضربةبالقيايمبضرورةالأميركي

فيالأرز""ثورةتصويرمواصلةأيضتاممكتاوكان"ائمفتحين

لسياسةنجاخابوصفها،الأميركيالجمهورذلكأمام،لبنان

الهجومأنواشنطنافترضتتوقدالخارجيةبوشالرئيس

اللبنانيين،""المسيحيينمنهادئااستحساتاسيفقىالإسرائيلي

حزبإلغاءأنوالأهئم.المتحدةللولاياتتابعةدولةلبنانوسيثئت

لصذالتحضيرفيإستراتيجئآإيرانئآرصيذاسئصئعفالله

الجائزة"هيالتي-إيرانعلىلهمخطإأميركيئهجومء

التفكيزوذهببالنفطالغنيئالفارسيالخليجفي"الكبرى

"عملهم"فييفضئونالإسرائيليوندامماأئهإلىالأميركن

وخاصة-المنطقةفيالأميركيالسقوطفإن،تزحمبسرعة:لا

6002-7/89/بلرداا29

أقل،سيكون-العراقفيالأاميركيةالقواتمستوىعلى

وغيرهمالأوروبيينشكاوىحصزوسئفكن

التيالعسكريةالمقاومةبسببقشيثالخططهذهأنغير

العصابات4فرجاالإسرائيليللغزوالفهحزلثأطهرها

والمستحون،التكتيكبفنونوالحافيقون،والملتزمونالمنطمون،

العالمجيوشأقوىمواجهةفيصتقدوابأسلحةءجثدةءنسبئآ،

عنإسرائيلوغجزث.التكنولوجيةالناحيةمنتفؤقاوأكثرها

وتدمير؟،اللهحزبسلاحنزعفيملموسصتقذمصأفيإحراز

جيشهاصفوففيالقتلىمنتعتذهلمكبيزاعدذاوتكثدث

-المتحدةالولاياثتكنولم،مستنقعفيالإسرائيليونؤقغلقد

على-الملتهمثالعرانولاالإسرائيليالفشلئغجبهالمالتي

وراءكانالذيتفكيرهاكلوبتغييربذلكاستعدادءللسماح

)رقمالمتأخرالمتحدةالأممقرازأعطىولذا.الأخيرةالحرب

ولكنالتقويموإعاد؟للانسحابالحجةالإسرائيليين1017(

نجاحهبعداللهحزبسلاخئثزغأنمرخحصغيزكانئما

للولاياتالأساسيةالأهداففإنالكبير،والعسكريالسياسي

تتحقق.لموإسرائيلالمتحدة

حالءمنبأفييسفللنلبنانمنالإسرائيليفالانسحابئ

نأكماالفلسطينيةالأراضيفيالإسرائيليئالتوشغالأحوال

علىجرأةازدادثقدوسورالعراقيةوالمقاومةإيران

المتحدةالولايات"زبائن"إنثم.ذاكأوالسببلهذا،الأرجح

أزمةيعانونالعربيالعالمبلدانمنغير؟وفيلبنانفي

الإسرائيليةالمجازرصوزئئثأنبعد،شرعئتهمفيمتفاقمة

الخططإنبلمزاكشإلىالزورديرمنبيتءعربيئكلفي

هيتراجعثقدتكونأنيمكنإيرانلمهاجمةالأميركية

.الأخرى

المدنيينفإنوالتضامنللنصرالوردفيالوهجبرغملكن

الأبهطالثمنيذفعونالذينهم،الشيعةولاسثما،اللبنانيين



الضاحيةفيحزافةبوليسوفاغابرييلأ

يواجهون،الآلافوبمئاقي،شجاعةعودةعادواالذينفهؤلاء

عائلاتهمترميمإعادةفيتتمتلوبائسةطويلةمهمةالآن

لمالماضيةالأيامأحداتأنكما.المدفرةوضواحيهموقراهم

لبناننجيشنئئنىفكيف.الأساسيةالمشكلاتمنأئآتحل

نأتجثدثيتحةوكيف؟إسرائيلمنلبنانحمايةعلىفعلأقادز

وأإيرانأوالمتحدةالولاياتيدفيبثدقالبنانيصبح

للانزياحاتائتلافءيثسغخلقيجريوكيف؟سورر

يتحةوكيفالهشئة؟الوطنيةالوحدةويخفأالأخيرةالسياسية

البلادرهندونمنالبناء،إعادةأجلمنالاستثماراتجذفي

فيلبنانيئخرطوكيف؟الأجنبيةللمصارف-جديدمن-

المعوتةالنخبةلا،الناسغالبيةوتفيذئشركإعمايىإعادة

صياغيماإعادةعلىالعاملينكلحمايةتتئموكيفوحدها؟

والسودانيون،والسيريلانكيونالسوريونذلكفيبمن،لبنان

وهلمجزآ؟

اللازمةوالسياسيةالعسكريةالإجراءاتشتىأنرأييفي

ئقالماأقلوهذا-للتحفققابلةوحدتهوعنلبنانعنللدفاع

جذبإلىالساعيةالبلدانأ!غيرالشأنهذافي

ستظلالنيوليبراليةالأحاديةالعولمةشروطضفنالاستثمارات

بقياممرهوتاحفهاأساسيةءيبقىاجتماعيةصلأزماتصعرضة

الحقيقيةالثورة

تشالكرافتجوند.

ل!دتمدرلسةلمحيالإمبريالية/الامبراطوريةوسياساتالتاريخأستاد

المقالةهذدكتتكد9ول)،4؟ا"ع(3)ى)،؟حأ"865))،"أ"خهخ)3للاقتصاد

وترجمثا،لشبهمعتضامحالبنانإلىزيارتهأثناكاألا!اخادخمتيمتا

التحريررئي!ر

39الردارر
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المعنىفىة

أنطونسنان!

وقفة

لذكرىاستحضاز،بعدهومن،سلامكلوقبلشيء،كلقبل

لذكرىواستحضاز،الإسرائيليةالبربريةبسببسقطواالذين

ثانية.ئي!ثقطوهاكيبشجاعةوقفواالذين

منعطقاتكونأن-وبجدارة-تستحقالتياللحظاتهينادرة

أفكارمجموعةمعهوتتزلزل،السياسيالأفقعندةيتغئيرتاريخئآ

ذاكرتناأنفالحال.الأقلعلىأركائهاتتضعضعأومهيمنة

الأكاذيبمنجفهوبتاريخص،بالهزائممكتطةالعربيةالجمعية

وذقغها،الرتالعنترياتبخطابغففثطالماالتيوالخيانات

أثهاعلىوسؤقهاساقهاثمالمعهود،بزيفهالرسميالنظائم

نأوالحق"الحاسمالنصر"نحوانتقاليةمراحلأوانتصارات

ولتبرير،حقيقيتقذمأفيلتجيليذريعةاسئخدمالنصر""هذا

للمواطنواضطهادهاقمعهافيتفثنتدكتاتورياتصوجويى

صارتحتىالوضغتفاقمولقد.وعلانيةسزآعدؤهمعوتحالفث

ئختمل،أنمنأكبزالقاموسيمعناهاوبينالكلماتبينالهؤة

تأتيهناومن.للسخريةمدعاةا("الكبيرةالكلماثهذهوآضئحت

فيالفهحزلثحفقهالذيالانتصارلحظيما،اللحظةهذهأهمية

أبذايعنيلاانتصازاتسميتهوإن.إسرائيلمعالأخيرةمواجهته

لبنانتكئدهاالتيوالماديةالبشريةالخسائرفداحةمنالتقليل

علىساحقنصزأئهكمابامتياز،ميدانيئنصزلكئه.وشعئه

اليومعالمفيخصوصتا،أهميةيقللاالذيالرمزيالمستوى

النصر؟نمبن

الجهةعن،مفضوحةولأهدافءومصالخالبعضن،تساءللقد

سيسخل،النصرأنفيشألالصالحهاالنصزسيجئيرالتي

سياسيةكحركةالفهحزبلصالح،المباشرةمستوياتهأحدفي

السياسةمعتركضمنالداخليةومصالخهاحسابائهالها

هذهكانتالتي،للحربلكنمشروعحقوهذا-اللبنانية

أهميةتقللاأيضتاأخرىمستوياتص،فصولهامنفصلأالمعركة

الشرق"وسيناريوالأميركيةالإمبراطوريةبمشروعترتبط

العراقفيالكارثيةونتائخهأهداقهتغرفالذيالجديد"الأوسط

التخفصعلىالبعضنئشاعدقدالأخيرةالحرلتولعلوفلسطين

6002-7/8/9الرداب49

فمنيخدث-.ماخطورةيعوالكيالإيديولوجيعمائهممن

تسعىالأميركيةالإمبراطوريةأنعاقلأفييصذقأنالحماقة

هوالأميركيالمشروغينتجهماأنذلك.الديموقراطيةنشرإلى

كما،هيمنتهاوتديمالمحليةأميركامشاريغتنفذدكتاتوريةأنظمة

هياليومالخطورةلكنقرننصفمنذمنطقتنافيالحالهو

المحافظونفيهيخلمبطيشصييذناالجديد"الأميركيالقرن"أن

مزاجهمبكياناتءحمسبالهاوباستبد،بأكملهادولصبإلغايمالخدد

منتبفىماتلتهموبسوقءشاسعةص،الإمبراطوريةوأحلأمهم

يمكن.مابأرخصشعوتهاوتستعبدالمنطقةموارد

وتبعائهاأبعاذهاولهاإسرائيلية-أميركيةالحربئكانتوئا

الفهحزبمبلمنلهاالتصذيفإنوجنوبئ،لبنانتتعذىالتي

الإمبراطوريةمشروعمقاومةمنظارمنأيضتاإليهئيظرأنيجب

ضذالمعركةأنأالمرءيدركأناليومالصعبمنفليس.الأميركية

ئشتنزفالذي،بأكملهالكوكبمعركةهيالإمبراطوريةهذه

نحوبالعالمتسيرالتيهيمنتهابسببوالطبيعيةالبشريةموارذه

حزبمقاتلوفيهاوقفالتيالمواجهةخنادقفإنوهكذا.الهاوية

مكانيكلفيمواجهاتءشئىفيشتىلخنادقامتداداثهيالفه

الحربائيةوتمظهراتهاومشاريعهاالإمبراطوريةمعالأرضمن

معتضامتاالشاسعالرمزيالخندقفيالملأيينوقفلذلك

إسرائيلتحتكره)الذيالنفسعنالدفاعفيالحقومعالمقاومة

الذينالمدنيينمعوتضامناتأسيسها(منذمعناهوتشؤه

قزؤسطيةببربريةإسرائيلاستهدفتهم

والابتذالالخزي

فيالعلمانيينالعربالمثقفينبعضنيترذذأنحفآالمخزيمن

الإطارمععميقاالاختلا!كانمهما،ذاتهالخندقفيالوقوف

العلمانيينهؤلاءمنالكثيزيترذدلابل.الفهلحزبالإيديولوجي

الوقتفييمارسونهمالكئهم،والإقصائيةالتطز!انتقادفي

السياسياالآخرضذذاته

باستسهاليالأخيرةالسنينفي""المقاومةمقولة4ابتذاتئمكما

ئمترضفنضذئرتكبوحشيةصجرائحةبلأفعالصعلىإطلاقها



باربيردجوني

ذلكعلىمثالخيزومذابخهوالعراقالمقاومةهذهتحررهمأن

معناهاتأكئبإعادةأو،(("المقاومةدالرمزيالرأسمالإعادةإن

سنواتمنذترسيخهفيمتميراأساشاالفهحزفيكانالذي

الأهمية.فيغايةتصحيغ،طويلة

الفهحزبميزات

القوةأسطورةترسيخفيعقودمنذإسرائيلنجحثلقد

فيماضيةأسلحةوهي-ئفهر"لاالذيو"الجيشالخارقة

عنخطورةتقللاالشاملتفؤقهاوفيالرمزيةترسانتها

مرةصغيزالأسطورةهذهتصذعثولئن.الفئاكةالأسلحة

حزبذكاغفإن،اللبنانيالجنوبوبتحريرالفلسطينيينبشجاعة

الأسطورةتلكحطمثالخرافيوصموذهممقاتليهوبسالةالفه

ارتباكءوترتححالةفيالإسرائيليةالعسكريةالمؤسسةوأدخلت

المجتمغأبعاذهاوستطاولدؤامةءستطولوفيلهاسابقلا

بأكملهالإسرائيليئ

أدركثفقد،الهزيمةاعتادتالتيالعربيةالجمعيةالذاكرةأما

والمجفزةالمدعومة،الإسرائيليةالعسكريةالآلةعلىالانتصارأن

نأكمامحالأيبدوكانبعدماتحقيفهيمكنأمزهوأميركثآ،

ممئثةالفه،حزبقيادةالمواجهةأثناءاستخدمثهالذيالخطاب

،االمدنيةالمقاومة"حملةمعنشاطاتفييشاركنسلعافيلنات

وابتعادهوواقعئتهبهدوئهمتمثزاكان،الفهنصرحسنبالسيد

إلىالعربيةالشعوبأحوبخكانما.بهاالمبالغالخطابةعن

ويرسمبهيعدهمماوينفذالمواطنينعقوكوقائدءيحترمسياسيئ

بامتياز.الفهنصرحسنالسئبفعلهماوهو-واقعئآأفقا

الإرادةتفاؤل:المقاومة

ومقاومئهالإسرائيليالأميركيالمشروععرقلةإذا،،بالإمكان

أرضبتضاريساللازمةوالمعرفةالرؤيةتتوفرأنهوالمطلوب

ئفكنماأثمنهووهذا.""تضاريسكلمةتعنيهمابكل،المعركة

الحكمةمنليسلكنالأخيرةالحربدروسمناستخلاصئه

وكيلهاوشراسةالإمبراطوريةفشراسة؟التفاؤلفيالإفراط

نأيمكنالتيللخنادقأيضتاحدودولا،لهماحدوذلاالمحلي

منويينييعودمنوهناكيقفقنوهنا.مشاريعهاأمامئحفر

إلىش!بماهو،النهايةفيبه،نتسفحأنيجبماولعلجديد.

"الإرادةوتفاؤليالفكر"تشاؤبمعنغرامشي

نيويورك

أنطونسناند.

-نيويوركحامعةفيالعربيالأدبأستاذمحراقيور!الي!تماعر

59الي!اب



:----امبم--حصى

ءفى!خ!!جمصيا؟*!لأ""+مرب!ي!

لناشط:ا/المثقضايهـا

؟لبناتعل!الح!بقرأتثيف

بالنفسالثقةثقافةإلىالهزيمةثقافةمن

حافض!زياد!

والهزيمةالنشوة

غريبةنشوةبالتحديد،تموز،12بعدالعربيالإنسانيعيش

فترةصإلىربمابلسنة،ستينمنأكثرمنذيألفهالمعجيبة

إلىأو،المغوليةالهجمةآوقفتالتيجالوتعينمعركةإلىتعود

العربيوالمثقف.""الفرنكهزيمةشهدثالتيحطينمعركة

بهافنيثالتيالمتتاليةالهزائمفي(مشارذ)وأحياتاعلىشاهذ

الحفاظهوالأوحدهاجشهاأصبححتىالفساذتخرهاأنظمة

ثقافةهي،خطيرةثقافةآفرزثالأنظمةوهذه.ذاتهاعلى

إلىوإخضاغها،العربيةالشعوبطاقاتتكبيلوهدفها،الهزيمة

تحتعنهالتخفيئفكنلا"تراتا"بوصفهاوالفسادالريع"قيم"

."الخارجيةالثقافاتو"استيراد""التغريبطائلة

"الواقعية"بينالهزيمةلثقافةالمتعددةالعناوينتتراوح

-"الليبراليةو""الديموقراطيةو"الحداثةو"العقلانيةو

أربائهايرذدها،القائمالنظامبثقافةألحيئتلفيقوجميغها

شيطنة(وإلى)بلإحباطإلىتفدفوماتزالوكانتكالببغاء،

واقعمنالعربيةالمجتمعاتتنقلأنتريدالتيالمجهوداتكافة

واقعإلىالشرذمةواقعومنالتحرير،واقعإلىالاحتلال

واقعومن،الحريةواقعإلىالاستبدادواقعومن،الوحدة

والاستقلالالمساءلةواقعإلىوالاقتصاديةالسياسيةالتبعية

علىالمبنيئالتجذدواقعإلىالثقافيالركودواقعومن،الذاتي

السياسيةالنهضةواقعإلىالعائمالتخففواقعومن،التراث

الأهدافهذهكلأنوالحالوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

حركاتكافة،الماضيةالستةالعقودعبر،عنهاعئرثالتي

لهاكانقدالوحدويةالسياسيةوالتياراتالعربيةالتحزر

جهةمنوالإمبرياليةالاستعماربينالجهنمىالتحالصبالمرصاد

ثانية.جهةمنالعربيةوالقمعالرجعيةوقوىوالصهيونية

،العربالمثقفينمننخبةرؤجثهاالتعيسةالثقافةهذه

بسببأومعيشيةءلاعتباراتصسواء،خاصبشكلواللبنانيين

لاأساشا،الأنظمةأصابتالهزيمةأنعلقا-بالهزيمةقناعتهم

عزيمةإحباطعنمباشربشكلمسؤولةالنخبوهذه.الشعوب

6002-78/9/هـلرصاا69

القمع(أشكالبكافة)المفروض!الواقععلىالتمزدفيالشعوب

السائد.النظامتغييرإمكانيةأفقءمسدودءفيإلىوأوصلثها

رضىنيلإلىالسعيئيتجاوزلاالنخبهذهخطابأنوالحق

العربية.الشعوبمصالحإلىالالتفاتدون،الغربيةالنخب

باشرث""المعارضةلباشارتدتالتيالانهزاميةالنخبأنكما

أجلمنالقديم-الجديدالمستعميربقوةالالتحاقثقافةبترويج

مصالحمعوالمتقاطعةالضيقةلمصالحهاوفقاالواقعتغيير

هووهكذا،العراقيالنموذبخكانهكذا.الجديدةالإمبريالية

.لبنانفيآذار14قوىرموزبعضنتمثفهالذيالنموذج

النهضويالمشروعأبعاد

ثقافةتقاومولبنانيةعربيةنخدثتزالوماكانتالمقابلفي،ولكن

وتتمشكجديد،وحدوينهضويعربيلمشروع،وترؤج،الهزيمة

النخبهذه.الفطريالمثط!متطفباتمعيتناقضلابخطابءقومي

نضاليئتاريخصاحبةهي"الخشبيةاللغة"أصحاببالملفبة

التاسعالقرنفيوالإسلاميةالعربيةالنهضةأيامإلىيعودعريق

الخمسيناتفيالقوميوالمذالعربيالتحرربحقبةمروزاعشر،

تسميئهئفكنماصعوذفشتهدثالسبعيناتحقبةأماوالستينات

الأنظمةمارسثهالتيالماديالإفسادعبرالمضاذة"الثورة"ب

ترضخلمالتيالنخبولكنالهزيمةثقافةوترويجالنفطية

السياسيخطابهابمراجعةباشرتوالترهيبالماديللابتزاز

بلورةعبر،الماضيالقرنمنوالتسعيناتالثمانيناتفيوالثقافي

وهية،الستةبأبعادهالوحدويالنهضويالعربيالمشروع

الاستبداد.مواجهةفيالديمقراطية-أ

الاستغلالمواجهةفيالاجتماعيةالعدالة-2

التجزئةمواجهةفيالعربيةالوحدة-3

والمشروعالأجنبيةالهيمنةمواجهةفيالاستقلال-4

الصهيوني

والتبعيةالمشؤهالنمؤمواجهةفيالمستقلةالتنمية-5

الحضاريئيئوالمسخالتغريبمواجهةفيالحضاريةالأصالة-6
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شايدكيرسق

النخبدعموراءزال،وما،النهضويالمشروغذلككان

فيالعربيالتحررحركاتلكافةالهزيمةلثقافةالمناهضة

تلكترائطمدىتفهمالزاويةهذهمن.ولبنانوالعراقفلسطين

تشئهدالتيالعربيةالأقطاركافةفيالمقاومةإنجازاتمعالنخب

.المشتركالصهيوني-الأميركيالمشروعضذمكشوقاصراغا

وإسرائيلالأميركيةالإدارةإصرازنفهمالزاويةتلكومن

علىبها،مرتبطةودوليةعربيةونخبأنظمةمن،وأعوانهما

للمشاريعالممانعةأوالمقاومةالثقافةمنشكلأفيعلىالقضاء

المنطقة.شعوبلمصالحوالمناقضةالمشبوهة

إلأ.دينيئمنبتصمنحالئآهيالمقاومةحركاتمعظمأنصحيح

لمولوبامتياز!قومنهوالحركاتلتلكالسياسيالخطالتأن

واسعة.شعبيةقواعداستقطابئاستطاعتلماكذلكيكن

فيأومصرفيالمسلمينكالإخوان،الإسلاميةفالحركات

الجهاد"أو"حماس"كحركتيئليستالعراقا،فيأوسوريا

الخطافيكانكيفيذكروالكل.المحتلةفلسطينفي(1الإسلامي

،الثمانينياتمطلعفياللهلحزبالبحتالإسلاميالسياسي

مشروغاللهحزفيتبئىأنبعد"يقفع"أنيستطعلموكيف

الوطنيةبالمبادئالسياسيخطاقيوصاغ،الجنوبتحرير

زبقيزفيالمجزرةحصلتحيثبزيعبيتمنزل

وطنثآتحررثآمشروغايمتلأنعندئذفاستطاع،والقومية

والعربي.اللبنانيالمجتمعأطيافكافةمعيلتقيوقومثآ

الخطابفييتمثلوالقوميالإسلاميالتيارينبينالتلاقيإن

المشتركالصهيوني-الأميركيللمشروعالمقاومالسياسي

القوىتوحيدفيهافآإستراتيجئآمنعطقايشكلالتلاقيوهذا

بأنالاعترافيمنبذلاكما.والتوسعالهيمنةلقوىالمناهضة

الملفاتحتىولاالتيارئيئ،خصوصياتيلغيلاالتلاقيذلك

بينهما.المدفرالتناحرحقبةفيالتوافقدونحالتالتيالعالقة

الأميركي-للمشروعالتصذيمرحلةهيالحاليةفالمرحلة

المرحلةأنكما.السلطةعلىالصراعمرحلةلا،الصهيوني

المرحليةالقضاياكافةحولالحوارباستمرارتقضيالحالية

المؤتمرو"العربيالقوميالمؤتمر"إطارضمنوالإستراتيجية

الإسلامي"-القومي

لبنانئآللانتشارمرشئحالمقاومالسياسيالخطابأنوالواقع

ذلكلكن.لبنانفيالمقاومةحققتهالذيالإنجازبعدوعربئآ

المشروعبمقاومةالملتزمينالمثقفينمنكبيزامجهوذايتطلب

لذلكالإستراتيجيفالهدف.المشتركالصهيوني-الأميركي

ثقافةوترسيخالمقاومةثقافةعلىالقضاءوهو،المشروع

!7بلرساا



بالنفلسالثقةثقافةإلىال!ؤي!ةثقافةمق

العدوانأمامالمقاومةصمودبسبببهزيمةءنكراءفنيي،الهزيمة

نهايةولا،المفتوحةالحربنهايةيعنيلاذلكولكن.الإسرائيلي

المثقفين؟عاتقعلىالواقعةالمهاثم،إذا،هيفما.المعركة

ثقافئآالمرحلةمهفات

عبر،الانهزاميالخطابمحاصرةهيالأولىالمهمةأنأعتقد

ذلكويتمئل.الناجحةالمقاومةبإمكانيةوتكرازامرازاالتذكير

والخياراتالضيقةالفطريةالطروحاتفشلإبرازفي

فيالقوميللخطابالترويجوفيرافقثها،التيالإستراتيجية

مشروعصطرحمنبذلاثانيا،.الأمةمستوىعلىكماالفطر،

العربيالمشروعمنمنبثق،الاستسلاميللمشروعبديلصثقافي

ثقافيةنهضةطهرثفكماسابقاالمذكورالوحدويالنهضوي

منبذلافإئهالقوميالمذذروةفيوالستيناتالخمسيناتفي

الشعبمزابختغكسثقافيةإنجازاتإلىالبديلالمشروعترجمة

سياسيةفكريةمرجعيةإنشاءمنبذلاثالتا،.إليهالمشدود

القضايامختلفلمعالجةوتفعيفهاالفكريةالطاقاتحشذهدفها

وهذه.البديلالمشروعطرحوعنالمقاومةفعلعنالناتجة

مسلكيةعلىالضاغطةالقوةتصبحأنمنبذلاالمرجعية

منالانتقالبعدولاسئما،إنتاجهموعلىالعاملةالمثقفةالنخب

الأمز،المثقفينبينخاصة،المؤسسيالعملإلىالفرديالعمل

فيالأولوياتتحذدأبحاثومراكزمعاهدإنشاءيفرضالذي

المراحل.مختلف

منبذلافإئهسبقماإلىفبالإضافةاللبنانيالصعيدعلىأما

الطائفيةالداخليةالتركيبةوخاصة،الداخليالوضعمعالجة

مقتضياتمعالمتناقضةوالفسادالرئع""ثقافةإلىالمستندة

والتفككالتجزئةيولدالطائفيالنظامإن.القويةالحديثةالدولة

المحاسبةخلالهمنتتح!منتجاقتصادصتحقيقويعطل،الاجتماعي

والاقتصادوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالمساءلة

بسببالديموقراطيةتحقيقيفنع،بل،يعوقالسائدالريعي

وئضعف،للخارجالتبعيةويكزسالمتفمثئي،الفسادمعتلازمه

تأزمتكلما"دوريةهزاتإلىتتعزضالتيالوطنيةاللحمة
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الريعي،والاقتصادالطائفيالنظاموكلاهما،.المنطقةفيالحالة

التنميةلهوتؤفقوالمواطنالوطنتحميالتيالدولةقياتميمنعان

المقاومةوثقافةلبنانفيالمقاومةدعمأنأعتقدلذلك.والرفاهية

علىاللبنانيالمجتمعبناءبإعادةعضوئآمرتبم!عامبشكلص

لمؤسساتووفقاوجغرافثآقطاعئآاقتصادءمنتجءومتوازنصقاعدة

والمحآسبة.المساءلةتعتمد

اللبنانيةالدولةطبيعةصياغةإعادةهيالمقاومالمثقفمهمةإن

تسويقتستطيعذاتهابحذدولةءقائمةصإلى"الحاجز"دولةمن-

عليها.الإملاءاتوثزفضرغباتها

حافظزياد.د

المتحدذالولاياتفيمقيمعربيلبناليوباحثكاتب
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لبنانيةهزائموثلأثإسرائيليةهزيمة:الخاسرينحرب

الجباعيالكريمجاد!

!لبنانوانهزمالفهحزلثانتصر:تقديم

هيبما-"اللبنانية))المسألةولكن،الحربية4الأعماتوقفت

فصولأتنتيمالم-"الجديدةالشرقية"المسألةمظاهرمنمظهز

والمحاسبةالنقدباقيفتخثمذئةهزيمةإسرائيلفزمثبعد

بالحكومةيوديالمإنأ،كبيرةرؤوشايدحرجانقداللذئن

تاريخئة"انتصازاالفهحزفيوانتصر؟الإسرائيلية

حربئبالأحرىهو(،العائمأمينهتعبير)بحسبواستراتيجثآ(1

الانتصاراتمألوفعلى،محاسبةأونقدءكلعلىاستباقية

ذاتواحدةهزيمةإسرائيلفزمث.6791عاممنذالعربية

هزائمثلاثتجزعلبنانلكن؟وأخلاقيةوسياسيةعسكريةأبعاد

مشروعوهزيمة،اللبنانيةالوطنيةمشروعهزيمة:واحدةدفعة

وعلمانيةإنسيةمنبهايتصلوماالعقلانيةوهزيمة،الدولة

وعنوالماديةالبشريةالخسائرعنفضلأ...وديموقراطية

."السياسيالاستقرار"بالأملشحوب

الذيلبنانوانهزم،اللبنانيالشرطعنبمعزلالفهحزلثانتصر

المدنيينقتلتإسراثيلللانكسار.وقابلأهشئآفيهشيءكليبدو

نظيزلابوحشيةالتحتيةوالبنىوالمساكنالمرافقوذفرت،العزل

،المرةهذه،لبنانقزتمقن.لبنانتهزئململكئهاأيامنا،فيلها

منالمسفحةوغيزالمسفحةالطائفيةهزمثهكما،اللهحزبئهو

لبنانفي،أساسيةبصورةداخليةتزاللاالهزيمةعواملقبلأ

وضلالأمحضتاخطآالرأفيهذايكونأنأرجو.لبنانغيروفي

بهذهمحكوقاجميغا،مستقبفنا،المستقبليكونوألأخالصتا،

أهئممنوهذه.الكلوهزيمةالجزءانتصارحيثية:الحيثية

.الجديدةالشرقيةالمسطلةحيثيات

ومئاتوالجرحىالقتلىلآلاف""المنتصرينمنأحذتأشلم

ي!ثثعرالتيالإنسانيةوالمآسيالمرؤعةللمجازر،النازحينآلاف

ومسؤولبهاومعنىبهامشموكأئهوضميروعقلقلبذيكل

هولبنانأصابالذيالدمارأنمنهمأحديشعزولم.عنها

ولم.لبنانيحبقنولكل،لبنانيلكلمفجعةشخصيةخسارة

الفهحزبلدىرهائنباتوااللبنانيينجميعلكويقمنهمأىيأبة

اللهحزبهزيمة"استحالةبمقولةانتشتؤابلله،بشريةودرغا

لأنواقعثآ،صحيحةمقولةوهي-"سلاحهونزعوتصفيته

ولأئهيئضب،لانبعمنوالمعنويةالبشريةقوتهيستمذالفهحزب

فليسولا!يحمئنه،بهويتحصئن،يحميهولابالشعبيحتمي

ويدفزمنابغهيجففأندونمنعليهيقضيأنأحدبوسع

هوالله"حزبإنقالقنأصابوقدوتحصيناقيحماياته

مجازيةذ!دلالةقوكوهو،عليهالقضاءئفكنلا"الشعب

الله،لحزباستثنائنقوةءعنصزهوذلكم.رفيعةوأخلاقية

مابخلافي،والسلمالحربفي،للبناناستثنائنضعفءوعنصز

،0002عامقبلالتحريرأجلمنالمقاومةأياتم4الحاعليهكانت

مشروعيةعلىاللبنانيةالأطرافجميعبينتوافقثمةكانيوتم

بسلاحهاللهحزبزهؤولعل.السلاحومشروعيةالمقاومة

الدولةمشروعإلىأفي،لبنانإلىقطئفدهلمالذيوبانتصاره

ولا،المرةتلوالمرةبرهنتالتياللبنانيةالوطنيةوجنيهنالوطنية

وأنجذآمكلصلبنانعلىالعدوانأنالشذة،أوقاتفيسيما

دعمهبمصادرزهؤهولعل.الوطنيةوحدتهفيلبنانقوة

نوعممارسةإلىذقغه،السياسيةوبتحالفاته،وتمويلهوإسناده

أئهمئفترضقنإلىالاستماعمنمنعئهالقوةغطرسةمن

على،الوطنفيشركاؤههمقنإلىأوالتحرير،فيشركاؤه

سلاخهفؤضنغالتحرير،فيشركاءيكونوالمأئهمافتراض

لاختطافوسيلةالداخليةالسياسيةالمعادلةفيوانتصازه

الوحيدةالوطنيةالقوةأئهعلىيتصزفوراح،الوطنيةالسيادة

وامتيازالمقاومةوامتيازالتحريرامتيازوحذهالها،لبنانفي

بلفقط،أبؤا،أمشاؤوا،اللبنانيينباسملا،الوطنعنالدفاع

الفهحزلثينوباللتثنالإسلاميةوالأمةالعربيةالأمةباسم

عنالاشتراكيالعربيالبعثحزفينابكماأيضتا،عنهما

منوالإسلاميةالعربيةالأمتئيئوعنوالعراقيالسوريالشعبين

العربيالبعثحزبئا(يتحزبل"أنعجبمنوليسقبل.

تقذأنبعد،ويتأسلمالفه،بحزبيتماهىأنأفي،الاشتراكي

منوليس.الشعاراتمنإلأوفاضئهوخوى،القوميوقوذه

منالأشاوسالقومويينمعظئمويتأسلميتحزبلأنأيضتاعجب

أفلسواأنبعد،منهمالمسيحيونحتى،الخليجإلىالمحيط
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لبنانية!زائ!وثلأقإسرائيليةهزي!ة:الغاسرينحرب

التسلطلأنظمةتذئيههمجزاءوأخلاقئآوسياسئآفكرئآ

.ادوالاستبد

ثلاثقضايا

حزلثشرارتهاأطلقالتي،لبنانعلىالإسرائيليةالحربئأثارت

والثقافيةالسياسيةالأوساطجميعفيواسغاجدلأالفه،

القضايامنجملةعناليومحتى4الجدهذاوآسفروالشعبية

لاأو،يتجاهلهايزاللاالعربيالسياسيالفكرأنيبدوالتي

أبرزفيهالتفكيروالممنوعفيهاللامفكزبابفيعندهتقعتزال

:ثلاث،الكاتبنظرفيوأهفها،القضاياهذه

وهما،القوميةأوالوطنيةقضيةهيالأولىالقضية-أ

تحولأفي،التاريخيةالراهنيةنظروجهةمنواحدبمعتىعندي

يغدوإذ،بالفعلموجودصإلىبالقوةوالموجويى،واقعإلىالممكن

والكتاباتالأحاديثفسثلي.فحسبالواقعممكناتهوالمستقبل

تزاللاالوطنيةأنيشي،سوريةفيخاصة،الحربهذهعن

قنفكل؟خالصةذاتيةلمعاييريخضعأخلاقيئقيمةيمحكيممجرذ

عداقنوكل،وطنىرؤيتهويرىقضيتهويتبئىالفهحزفييساند

الأحكائموتتفاوتالنقيضالآخرالجانبفييصئفونهؤلاء

نريدولا.وإسرائيلالمتحدةللولاياتوالعمالةالجهلبينعليهم

العالحمتقسمالتي،المانوية،الثنويةالقسمةهذهعندنتوقفأن

لاالتيالشز،وفسطاطالخيرفسطاطفسطاطثين،إلىعمودئآ

والوعيبوجهءعاثمالاجتماعيللوعيالأبرزالسمةتزال

المنطقعندنتوففأننريدلاكما.خاصنبوجهالسياسي

معارختاتكونأنيتصورأنيستطيعلاالذيالساذجالصوري

تلكإلىبالإشارةنكتفيبل.نفسهالوقتفيلعدؤهومعادتاله

وأالوطنيةلماهئةوالجماعاتالأفرادبرؤيةلتعلقهاالقسمة

منتخلوعبارةءلافيالقضيةهذهصوغويمكن.القومية

وطنيةحربئبأئهاالحرقيهذهتصفللمشاعراستفزاز

وأالقتالميدانفيسواء،لبنانيةفئويةحربمقابلإسرائيلية

السنيورةفؤادالرئيسبرؤيةالتنويةمع،الدبلوماسيةميدانفي

إلأيقوملاللبنانوطنيئبمستقبليتبشئرالتيومناقبهومواقفه
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-الرئيسوأمثال.المناقبوهذهالمواقفوهذهالرؤيةهذهمثلعلى

ومنجنوبئه،إلىشمالئهمن،لبنانفيجذآكئزالسنيورةفؤاد

والأمل.بعدسياسيةقوةليسواولكئهم،بحرهإلىوجبلهبقاعه

كذلك.يصيرواأنعلىمعقوذ

وضمانةوماهيئهاوفضيلئهاالحديثةالدولةصفةالوطنية

وطنيةموئلالتحديد،بهذاوهي،ديموقراطيةدولةصيرورتها

فيها،صكضويتهمنوطنيتهمنهمكليستمذالذينالأفراد،

إحدىفيمشاركتهوإمكانييما،العامةحياتهافيومشاركته

مؤفلاتهبخكمالقضائيةأوالتنفيذيةأوالتشريعيةمؤسساتها

حزبأوعرقيةجماعةءأوطائفةصأوعشيرةءإلىانتمائهبخكملا

موئلفهيثمومنتلك"أوالقوةلهذهولائهبحكمأو،حاكم

السياسيةوالأحزابالاجتماعيةالطبقاتأوالجماعاتوطنييما

المذاهبعنلا(الطبقاتهذهعنتعئرأئهائمترض)التي

العرقيةوالجماعاتالدينيةوالطوائف

المذهبأوالعشيرةإلىلا،الحديثةالوطنيةالدولةإلىالانتماء

الرئيسالموضوعيالمعيارهو،العرقيةالجماعةأوالطائفةأو

تربيةفيتتجفىمفاأكثزشيءفيالوطنيةتتجفىولا.للوطنية

والدفاعقوانينهاواحترامالوطنيةالدولةمحبةعلىالنفوس

يمكنهناومنواستقلالهاوحريتهاسيادتهاوحمايةعنها

قبلمابالروابطقياشاهشئةتزاللاالوطنيةالروابطإنالقول

منوغيرهماوالعراقاسوريةفيبلفقط،لبنانفيلا،الوطنية

الدولةمواطنيمنأحديستطيعلاوإذ.أيضتاالعربيةالبلدان

فإن،الآخرينمنأكثزالوطنيةدولتهإلىينتميأنالمعنية

أثهاوتؤتمد،المواطنةفيالمساوا؟مبدآتخملالمعنىبهذاالوطنية

والتفاضلالتفاوتتفبللاصفة

وأذاكأوالشخصهذاعلىئطلققيمةصحكتمليستالوطنية

نحيىعلىذاك،أوالحزبهذاعلىأوتلكأوالفئةهذهعلى

الطائفيةمثلمثقهافتغدو"الأغيار،"،الآخرينعنبنزعهيشي

مواطنيجميغيشئملواقعحكمهيبل"وشقاقتنابذصعامل

ذلكبخلافيونزية4عادقضاءعليهيخكمقنباستثنايم،الدولة



خ!!ظغ++!خم!7

"لم!إكته!-*بر

أ:كاظغ!ر!غ!!+?!،!؟نيىيمابفي-!قي--ع

!-!-لو،،-*!

!ير؟!!يم؟ير!-د

بولبسوفابرييلأغا

9!عذ!*!+

؟!!ح:!جة!ي!ي!!؟ك!!!كأس--!-3-

7!-!ع-كاص!بيا!!+،،فىيبكلبمي!س!!ه!!جمبن!صحمى

في-كبئ%ظح3+!؟!!فيفي5!خئمإخلمي،*ع!ف!*مع؟!!+-!!؟خ!!ل!برةغي!بمبهحع+9-ع!كيص"--ع-."ء-!-لم!ب!!ييررلأيمح!حس!ك!لملا---"كابض!،؟7لا.ح-حاع!ر!كا:ءس-:-+ +ء!عم!3-حيملمإس*غ+كاو!ئئ!حعبرث!--د!!!-ص+س ؟ع،-ع-ح؟ثع!.*!سح!بم-!؟؟كا،ء-+-!ب6لمس

سممحبئكل!س!-!!*؟شص!!حغحمصيمخ!س-!كأ!بر-ص!ك!-سح!!كأ-!*!ء-خ!!!*--!م!*-ض!لأت؟يرحم!لي-ءممهـحي!-ق!بم*ءعثم!كأ!صكاس!!!!؟!!!خ!!فيكا!كل!!حلاك!ملغ!هـير---ص،---!-! فيفئ!*7!؟دير،-!،م-*ىث!*+جمبم!!كاكأ+3-!ء!ع!!!ك!!ث!!!كلدكحبم!م3لأيص!6ش*--

-ص!!-!يحء-لم!ع!-ه!3-جمبم،--حه!ىصمح!!لوحمد!!+س!:!ء*-!!،!جو!"*نيحم!؟تط+وو!!ض!!3-قي!!-كاء!ح!-*ل!!--لا

د*!لا--ح!لأحم!؟،---صبرء*!ه*ء-ءبن--!!ئ-!محيم!!-*+ء:حمظإ؟جد!مل!ه!!!ي!تج!!*قي-م!مثملمح!،"!-ء+3*!!ع!!7!3يم!ا(؟،كابنبر--!في!ء!صي+

!ب!ح!*-ير!ق!!ءب!ش!!غ!ى*----!-!!ض*كظ+؟!ح!--!بم---*س!!-خ-ء3ى-،!!3).!هـحم!

ول،لأ،كا!ئر-كل+-!صص؟-عى-*ء-سكألا-3ض3-.!!!!؟كم--!ص!!ىءممر،!!ح!حم!د!!ح!ح!كاخص!--س!-خكا،-+؟؟-ب!كا،!-!؟و!

-!محه!تغ!---!حيم-*!*!!ج-!*؟!ظ!-!صرز*-.!!ص!بم-ء!اك!!بهه!ج!كلمم!ك!!ع3+.!،ء،ث.*؟--بن-،ل!ر-\ء3كاخط*تص-،س7-+/كاتجبمظ؟فيع

ء----صحمى!ث!-!ص!!عه!!-سج!رو-ص!!ر!-!هـح!!س*!!ص!ب-عك!زر!-تتنء7+لج!!*فيجك!و؟!؟،!ء!---ش؟!ول!ث!ض!يخبل!!خ!ك!بربز" !!-!*!+س-!؟حممىا*عس+-!!!!!ر؟!!!
-!-!-!!-7-!،+حبهش-!!ب!صم"-ث!بهي-جم!ص+6!ص

.--كا-!+سبه!!حر!!!ءح!ح!!!*ع!هوا!!ص!ير)س-كل!؟*!!ع"!ه!!ع!!بئيكأ-3!2-نجكي3!بيبملمتيفيكا!و

،حبم--كا-ء-رر"*!!عي!لأ-+-!س"-!!طحم!ي-!،*حرجم!!-بركس!ه!-حم!-!حي-!ح!!ك!مح!س!ههيجموورز!!!!
كاأصمميثص-!-!ىلأ!!د-6،!-س-3س3!!جهعحي!2ك!بلاحك!-!-س!!!ءس--3حمعإ---*+!--صؤحمص!--لمءا-2--

؟!!ءش-صي!.3-ا؟ءر3،-ك!!--س!-!-*7-36؟كا!ملا!-

ءبه!!صء-!!؟!-*ء!!----!--لاء-!كا+ص!لمد.3-!س!س!+*،بر!!-عش+ىع!ء!!!9-

رر-لبهع*-سى!لم!ثح!-!--!!!كلححمي!م!أ!صلم!ص-ص،

زبقينالىالطريؤفيأضرار

جملةتعيق،الحديثةالعلاقاتمنجملةالأساسفيلأئهاذلك

واجباتهيالأفرادحقونتغدوبحيث"والالتزاماتالحقوقمن

هيالنساءوحقونالاع!ثرية،واجباتهيالأقليةوحقون،الدولة

الجاندتنغفلأندونمنهذا.وهكذا،الرجالواجبات

المعاييرعلىيرتكزحينما،للوطنية،الذاتي،الوجداني

تتحولالمعاييرهذهدونمنإذإليها،أشرناالتيالموضوعية

إلاخاويةوطنيةإلىفقطالذاتيالاقتناععلىتبنىالتيالوطنية

إلىأو،ميتةهويةإلىأو،والأوهاموالحدوسالمشاعرمن

منالوطنيالنسيجوحدةعلىخطزاتقللاجديدةمذهبية

والطائفيةالمذهبية

دلالتهافيتعادلأنيفترضأو،تعادل""لبنانيكلمةكانتفإذا

هوأثم،لبنانيحزلثالفهحزبئفهل"وطني،"كلمة،الواقعية

أحزابشأنذلكفيشأنه،لبنانطوائفمنطائفةيمتلحزب

ولا،ثانويةقضيةليستالسؤالعنالإجابة؟الأخرىالطوائف

اللبنانية،الوطنيةبمعنىتتصللأئها،والمسايرةالمداورةتقبل

،بالقوةلبنانيينيزالونلااللبنانيةالطوائفأبناءأنإلىوتشير

سياسيةرافعةإلىيحتاجون،السوريينشأنذلكفيشأنهم

الوطنيةالدولةهيالرافعةوهذهبالفعللبنانيينليصيروا

مغا،يجتمعانلاضذانوالوطنيةالطائفيةأنذلك.الحديثة

نأيجب.مغايجتمعانلاأيضتاضذانوالاستبدادوالوطنية

منواحدذلكم.حريتهالشعدثققذوإلأ،معناهاللكلماتنعيد

الديموقراطيالوطنيالجانبأي،اللبنانيةالمسألةجوانبأهحة

الوطنيةقبلماالعلاقاتإنتابختكنلمإنالطائفيةتعنيفماذا

وعليه،؟عائموطنىحقلأئهئمترضالذيالسياسيالحقلفي

تتكلمأنبالوطنيةيليقولا،وطنيةلغةتتكلمأنللطائفيةيحقلا

حرقاالوطنيةتصيرذاكأوهذايخدثوحينما،طائفيةلغة

ميتا

الدولة؟داخلدولةاللهحزبئهل

بوجهالفهحزقييغرفوقن،عائمبوجهلبنانيعرفقنيسعلا

داخلدولةإئهأجلويؤنمدهاالحقيقةهذهئئبتأنإلأخاصن،

مجموغهي"اللبنانيةالدولة"إنبل.الدارجبالتعبير،الدولة

لكلكاندولء،ونفوذاقوةتتفاوت"الدولة"داخللدولصحسابن

إذاجيشئه،اليوتمالفهلحزبكما،قريبوقتفيجيمثئهامنها

الدولة.عناصرمنأساسيعنصرأئهعلىالجيشإلىنظرنا

اللبنانيةالقوىلدى""الدولةمفهومفحصإلىتذعوماوهذا

أليس.الضروريبالتلازم""الوطنيةمفهويموفحمى،الفاعلة
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الجيشمنأقوىالفهحزبدولةجيشنأنالصئددهذافيلافتا

،لبنانفيالوحيدالوطنيالجيشنأئهئمترضالذي،اللبناني

محكوئماللينانيالجيشلأنوأخلاقثآ،وسياسئةعسكرئآ

قليلغيزعليهتجزالتيالطائفيةوبالتجاذباتالقوىبموازين

نأمناسبةكلفيالفهحزفييؤتمدفحينوالفساد؟الضعفمن

ضمانةهوسلاحهوأن،عنهوالدفاغلبنانحمايةهيمهمته

واقتصادئآ)اجتماعئآموازيةدولةأئهنفشههويؤكذفإئما،ذلك

حمايةوأن،الدولةعنبديلإئهنقللمإنوعسكرئآ(وسياسئآ

اللبنانيين.بقيةعنشقطالفهحزفيبهقامإذاكفايةصفرخنلبنان

تقومحتىكذلكالأمزيظلأنإلىيسعىالفهحزقيأنويبدو

لبنانفيتقومحتىأفي،"وعادلةومقاومةقوية"دولةلبنانفي

الوحيدةشرعيئهاتكونربمامسفحة،فاضلةشرعيةدولة

الزاويةهذهمنالفهفحزفي.السلاحهيالوحيدةوفضيلئها

"فصائلمعظنمأصابثالتي،بالسلاحالؤتعحفىإنتابخيعيد

القريبالماضيفي"القوميالتحررحركة

الحديثةالوطنيةالدولةقضيةهيإذاالثانيةالقضية-ب

جدولعلىوالعراقوسوريةلبنانمنكلفيتزاللاالتي

وسكائهابعدأوطاتاليستالتيالبلدانهذه"شعوب"أعمال

)منوالرعويةالهجرةظاهرتيبدلالةبعد،شعوتاليسوا

علىالفهحزبشروطأنيعتمبالسطورهذهوكاتبالرعئة(.

هناوالباطل.باطلبهيرادحقكلائملبنانفيالمنشودةالدولة

بمثاليوالتعفق،الممكنةالدولةمشروعإعاقةفيالإسهائمهو

مسنحإسهائمالفهحزبحالةفيوهو"المتخيلةأوالكاملةالدولة

لبنانتيغيزوهما،والمالالسلاحبقوةإعاقةأيوماليئ،

المسألةمظاهرمنآخرمظهرءأماميضتغناالذيالأمزالمصدر،

،"المريض"الرجلهمالمزةهذهالعرلثإذ-الجديدةالشرقية

خارجية.استطالاتءلقوىتزاللاالمحليةالقوىوإذ

الوطنية،الدولةنقيضنالطائفيةإننقولحينمابجديدنأتيلا

السياسيةالسلطةتتقاسمتزالولاكانتاللبنانيةالطوائفوإن

هوالفهحزبسلوكفياليوماللافتولكن.معلومةبنسب

بلكفه،الشعبسيادةأئهايفترضالتي،السيادةتقاشئم
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صباحتكارأفي،بالإيجاب(أيتئمالاحتكاروهذا.احتكارهامحاولة

وضعوحقالتفاوضحقواحتكار،والسلمالحربقرار

(بأيضتاويتئم.السيادةأعقالمنوكفها-والمعاييرالشر!ط

القوةالفهحزبكونبحخة،والتعطيلبالاستنكافأفي،بالسلب

أفي،ذلكعلىوالقادرةلإسرائيلالتصذيفيالراغبةالوحيدة

حزبئيدريأندونمنهذا.الوحيدةالوطنيةالقوةكونهبحخة

خارجيعاملصعلىللوطنيةرؤتجتهيبنيأئه(يدري)ولعفهالفه

أولأ،داخليةعواملعلىلاعسكرئآ(،لإسرائيلالتصذي)نعني

وهوثانيا،الواقعيةالحقائقعلىلا،الذاتيالاقتناعوعلى

((أبوا.أم()الآخروناللبنانيون"شاءعليهومصزبذلكمتمسك

إقامةهومادولةأومامجتمغايصيمتأنيمكنماأخطزإن

مفهومإقامةثمومن،الذاتيالاقتناععلى"()الوطنيةمفهوم

تخوينيعنيالذيالأمزأيضتا،الذاتيالاقتناع(1!على"الحق

دمه.وهدزحقوقهواستباحةوتكفيزهوالمختلصالمخالصالآخر

.الأوطانوضياعالعمرانوخرابالاستبدادسوىينتجلاوذلك

هزيمةهي،إليهأشرنااتذي،الدولةمشروعهزيمةفإنثم،ومن

دولة،الحديثةالوطنيةالدولةتجسئدها)التيالموضوعيةالحرية

منالمنفلتةالذاتيةالحريةأماموواقعئآ(مفهومثآ،والقانونالحق

وهي"عقلءوعقالكلقيمةءوطنيةءومنكلومناجتماعيقيدءكل

اللذئن،السياسيوالاستبدادالدينيالاستبدادأمامهزيمتعها

السياسيالمجالإلىمحمولةالذاتيةالحريةهذهسوىليسا

منبهايتصلوماالعقلانيةقضيةهيالثالثةالقضية-ج

حديثةمناهجومن،وديموقراطيةووطنيةإنسانيةوقيممفاهيم

الغوغائي،القاععنالحرفيهذهكشفثفقد.والعملالنظرفي

منالأكبرالقسموعيفيبل،فحسبالجماهيروعيفيلا

ترىلاالتيالسلاحويةالرؤيةإحياغوأعادتأيضتا،النخبة

الوجهالممنوحةأوالمستوردةالبندقيةماسورةمنإلاالعالم

والطائفي،المذهبي،الإيديولوجيالوعيئوخقنتإ(،الله

والمفخخة.الوهميةالانتصاراتمنجديدةصبمنشئطاتص

الخليج.إلىالمحيطمنوماجتالعربيةالجماهيزهاجتلقد

تحملولم،المرةهذهقوميةأووطنيةشعاراقيترفغلمولكئها



سلعاأطفالمع(المدليةالمقاومةحملة)منعيسىميىباربيزدحوني

صوزوخملث،إسلاميةشعاراقيزفعثبلالناصر،عبدصوز

النخبة،منالأعظئمالقسئموتبعهاحزبهوأعلاتماللهنصرحسن

وقشئآتبتاالجماهيز"تحشوأنعلىمصزةتزاللاالتي

قئاني.نزارالراحلالشاعربتعبيرالهواء،"يعالكونوتتركهم

القديمةاللعبةاليوتميفعبالفه،حزفيومنه،السياسيالإسلام

باللعبةوأعني."التقدميةالدول"تسفىكانتفنمارستهاالتي

نفعئآإيديولوجئآتوظيفاالإسرائيليالعربيالصراعتوظيص

يعدولاالذيالدولتلكمشروعفيالجماهيرتعبئةفيماكزا

ماوتفكيلثالفوضىوإشاعيماالهمجيةالغرائزإطلاقيحدوذ

واقتصاديةاجتماعيةبوادرمن-المعاصزالتاريغنسجه

أنسياسيةءقابلةصبنىومن،وحديثةعصريةوأخلأقيةوثقافية

والجهادالمقاومة"شعاراتتحت-حديثةوطنيةدولأتصير

ئمماوإئه"النهرإلىالبحرمنفلسطينوتحريروالاستشهاد

أكثزالجماعاثهذهتكونأنوالدهشةالعجبإلىيدعو

الفلسطينيينغالبيةمنفلسطينية

فيأولبنانفيسواء،السياسيالإسلامهذاإننقولأنبقي

الوجةهو،وإسلاميعربيبلدغيروفي،العراقفيأوفلسطين

تسفطمنالراديكاليةالثوريةالأنظمةتلكإليهالتلماالآخر

الوطنيةالقيمجميعمن"قومي"تحزرواستبدادءوفسادءومن

وأالثوريةإن.ذاتهاالنظمهذهإنتاجمنوبعضئه-والإنسانية

خبرناها،التيوالاشتراكيةوالإسلاميةالقومية،الراديكالية

ثوريةتزالولاكانت،ضحاياهاومنمحازبيهامنأكثزناوكان

علىوبالأوكانتضمير،ولاقلبصولاعقلبلاراديكاليةأو

وسورية،العراقفيسئماولابهآ،ابئليثالتيوالشعوبالدول

والضمير.والقلمبالعقليمحكميماأمامتفثلأنوينبغي

عونفيالفةوليكن،انتصارهم""المقاومينللثوريينفهنيئا

لبنان

الجباعيالكريمجاد

سوريكاتور

دمشق
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المعتصم-المصطفىحواومع

لبيضالحقعبد:أجراه!

الانتصارومشروعيةالفه..حزب:الأولالمحور

وانتصازهااللبنانيةالمقاومةصموذيمثئهالذيما:الآ!اب

تزايدظلفيلبنانعلىالأخيرالإسرائيليالعدوانأمام

والهزيمةالخيبةبمرارةالعربيةالشعوبلدىالإحساس

الحر"؟"العالمجبروتأمام

عنوانالمذكورانوالانتصارالصمودشكل:المعتصمالمصطفى

ماالذيلنبضهاساطغاوتجسيذا،وعنفوانهاالأمةهذهعافية

منضذهائحاكماكلمنبالرغم،حياةمنبقيةفيهتزال

العربيالوطنداخلومحمئيهالاستعماريالغربطرف

إرادةانتصازمعناهاللبنانيةالمقاومةانتصارإن.والإسلامي

لإرادةوانتصاز،والاستسلامالهزيمةإرادةعلىالصمود

ضذللوحدةوانتصاز،الحضاريالموتإرادةعلىالحياة

والذكالاستعبادعلىوالعزوالكرامةللحريةوانتصاز،التجزئة

الصهيو-للمشروعالهزيمةمعناهالمقاومةانتصاروالمهانة

الفوضىعلىمبنيجديدأوكبيرأوسطشرقبناءفيأميركي

والمذهبيالطائفيوالعنفوالتقتيلالتدميرفي3الخلأقة

انتصازاحققتالمقاومةبأنفعلأ،،الإيمانيمكنناهلالآدأب:

نأيجبأئميدهر؟لاالذيالإسرائيليالجيشأسطورةعلى

مفتوحة،معركةفيجولةكسبناربماإلئافنقولنتحؤط

الأدواتهيوماعنفا"،أكثرلمراحلالاستعدادوعلينا

المعركة؟هذهمنالقادمةالجولاتلإدارةالناجعة

مجزذلبنانفيالمقاومةانتصاربأنالاعتقاديمكنلا:المعتصم

الصديققبلالعدؤبهيعترفواقعأمرهوبلإعلاميئ،اذعاء

هزتماعتاذجيشصوجهفيشهر،منلأزيدالصموذ،كانوإذا

ذاتهحذفيئعذ،ساعاتخلالمجتمعةالعربيةالجيوش

لقدالصمود.منأكثرهوماحفققداللهحزبفإنانتصازا،

شز،الأميركيةالأسلحةبأحدثالمدخبئ،الصهيونيالجيشنقزتم

بل.أهدافهمتحقيقمنوالصهاينةالأميركانوقنغ،هزيمة

تبفىماعلىحتىالصراعمنالجولةهذهنتيجةتأتيأنأتوفع

فيوحلفائهما،الصهيونيوالكيان،الأميركيةالإدارةأحلاممن
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علىلمصالحهموخدمةمقاسهمعلىجديديرأوسطشرقءبناء

وأمنها.المنطقةدولمصالححساب

المذثةالهزيمةهذهعلىيمثبروالنالصهاينةأنصحيح

ولاستخباراتهمئفهر،لاإئهعنهقالواالذيلجيشهم

الإصطناعية،وللأقمار،لهمالذاعمةالدولولاستخبارات

الغباوةومن.الصهيونيةالقتاليةوللعقيدة،الحربيةوللخطط

للتقرجولةعنيبحثوالنوالصهاينةالأميركانأنالتفكير

ئفدمواأنقبلمرةألفسيفنهرونأئهمالاع!يدلكن.لهزيمتهم

ليسوااللهحزبقادةإنثم.جديدةعسكريةمغامرةأفيعلى

إسرائيلنوايافيأبذايخطئونلافهم.العربيةالقياداتكباقي

الدائتموالاستعداذاليقظةأنجئذاتعتمواولقد،وداعميها

لبنانحمايةعلى-وتوفيقهاللهعونبعد-وحدهماقادران

الأخيرةالبريةالحرلثعليهادارتالتيالأرضإن.ومقاومته

سنةاسئرجعتأرضنهيوالصهاينةالفهحزبمجاهديبين

ئجذوالمقاومةالتاريخذلكومنذ،اندحارهبعدالعدومن0002

إلىتستمعحينماوإئك.لحظةأيةفيتندلعلهـحربءقدالعذة

الوحلنيالدفاعإستراتيجيةعنيتحذثالقهنصرالسيد

استيعابمدىمنتتأكد،فيهاالمقاومةدوروعن،اللبناني

ضذهالحربوطبيعةالصهيونيالعدؤلطبيعةوقيادتهاالمقاومة

بينالسلمفترةأنزعمائهلسانعلىيرذدفتئماعدؤإئه

الوعيكنواعصاللهحزبقادمةلحربإعدادصفترةهيحربين

كل،الخوفلكنالصدد.هذافيعليهخوفولاالأمر،بهذا

كل،الخوفوالمترئصين.والعملاءالمتآمرينمن،الخوف

ترسانته،وتجديبتسليحهإعادةمنالفهحزلثئمنعأن،الخوف

.الصراعلجولةءقادمةءمنيجبكماالإعدادمنئضنعأنأفي

حربفي،المثقفونوضبمتهم،العربيختلفلمربماألادأب:

مواقفهمفيبهاختلفواالذيبالحجمالإسرائيليالعدؤضذ

المقاومةوبخاصة:من،لبنانعلىالأخيرالعدوانمن

العناصرفيالخلافمعالمأهمنوجزأنويمكننا.اللبنانية

تتحكمخارجيةاجندةينفذاللهحزبإن-أ:الاتيةالثلاثة



بوليسوفاعابرييؤ

،محددةمصالحذاثإقليميةقؤىالأساسيةمفاصلهافي

اللهحزبإن-ب.السوري-الإيرانيالمحوربهاونعني

انتصاروآفي،للحداثةمعاديةإسلاميةأصوليةمنظمة

تسعىالذيالديموقراطيالبناءتقويضفييسهمتحفقه

طائفيفصيلاللهحزبإن-ج.بنائهإلىالعربية4الدو

رصيذهاويزؤدلطائفتهمعركتهفيينتصرشيعي

بلال!شية،الطائفةحسابعلىوالنضاليالاجتماعي

المنطقة.فيالإيرانيةالشيعيةالدولةنفوذدائرةمنويوشع

ذلك؟فيرأيكمفما

الذيالعائمالسياسيبالمناخأولأالتذكيرمنبذلا:المعتصم

فالإدارة.بنيويوركشتنبر11أحداثبعدالعربيةالمنطقةساد

هيالديكتاتوريةالعربيةالأنظمةأنإلىخلصتالأميركية

ولهذاالدينيخصوصتاالتطز!،ظهورفيالرئيسيالسبب

كبيرأوسطشرقبناءمحاولةإلىالإدارةهذهعمدث

العراقفيحدثكماالمباشربالغزومرة"ديموقراطي،"

ومرة،والاقتصاديةالسياسيةبالضغوطومرة،وأفغانستان

جعلماوهذا.بالترهيبالمراتمنالعديدوفي،بالترغيب

مصيرهمعلىخوقايرتجفونالعربالحكاممنالعديذ

أنظمتهم.ومستقبل

الضاحيةفينسائيحذاء

إلى،الغربيةالدولمنوحلفاؤهاأميركا،سعت،ثانيةجهةومن

فكانومنظماتدولمنيذعمهاقنوعلىالمقاومةعلىالتضييق

إقليمئآوغزلهالبنانمنسوريالإخراجمنطلقاالحريرياغتيال

حزبسلاحنزعمحاولةوكانت"طهرانضذالتهديذوكانودولئآ"

الديموقراطيالتغييررياحلكن.إسرائيلبواسطةأولبنانئآإماالفه

فيأوفلسطينفيسواء،الأميركيةالسفنتشتهيهلابماجاءت

الإدارةإليهانتبهثالذيالأمروهو-العراقفيحتىأومصر

المنطقةدمقرطةمنموقفهافيالنظرإعادةإلىفسعت،الأميركية

العربيةالأنظمةالتقطثهالأميركيالموقففيالتغيرهذا

للغربأئمنأئها:القديمةأطروحتهاترديخذفعاودث،الاستبدادية

الشعوبابهتأتيقدآخرنظامأفيمنولإسرائيلومصالحه

المقاومةعن"تتخفى"أنقبل،الأنظمةهذهأنالتذكيريجبوهنا

الفلسطينيةالمقاومةعنتخفتقدكانت،""الشيعيةاللبنانية

ديموقراطيبشكلالمنتخبةالفلسطينيةالسلطةوعن"السئنية،"

منخارجيتهاوزيزوخرموا،المساعداتعنهاقطعوا)إذ

والجامعةالعربالخار!جيةوزراءاجتماعاتفيالمشاركة

غزة(.فيالفلسطينيينمذابحعلىمتفزجينووقفوا،العربية

مقاقيالمقاومةرأسنعنوائها،سياسيةصفقةمعالحةإذن،،إئها

الأنظمة.هذهتجاهسياستهافيالنظزأميركاإعادة

501ابالرص



الممت!ل!المصل!ف!معحوار

هذهطرفمنوبعلمءمسئقص،الصفقةهذهوجوذيؤكدومفا

نأهو،وسلاحهاالمقاومةضذوشيكصعدوانصعلى،الأنظمة

للمقاومةالمعاديموقفهالإعلانالمذكورةصالأنظمةتحر!كسرعة

وما.لبنانضذالعدوانلشنالأخضرالضوءإعطاءبمثابةكان

المقاومةعلىللتشويشالضائةوالفتاوى،الإعلاميةالآلةتحريذ

دلائلإلاوأهداقا،ومراميئدوافغالمعركةوتحريص،وبطولاتها

إليه.نذهبمافييحتاجهالمنإضافية

النظامانهيارمنذإذ.أخرىقصةفلهمتحديذا،المثقفونأما

وسفاراتهاواشنطنصوبمنهمالعديذتحولالقطبيةالثنائي

تحت،تحولقنهؤلاءوميئ.والإسلاميةالعربيةبالبلدانالعاملة

حينفيمرتزقي"إلى،"المدنيالمجتمع"إطارفيالعملذريعة

والممانعةللمقاومةمستقبللاأن"الواقعية"باسمآخروناذعى

فيأميركامعنكونأنالأفضلمنوأئه،أميركاجبروتأمام

ضذها.نكونأنعلىالمرحلةهذه

بها،علاقتهيوقائخصلمفهوبإيراناللهحزبعلاقةعنأما

نأيتصورأنئفكنهالأرضفيعاقلهناكوليس.بسورياولا

خارجي.دعمصدونمنالمستوىهذاإلىاللهحزبأداءيصل

علىآليومالمتباكيةالدولبعضنقتغالذيقنهو"سؤاليلكن

علىالعملمنالسئنية،المذاهبمستقبلوعلىالشئي،الفكر

خندقفيموقغهويأخدشئئآيكوناللهحزبمثلإيجاد

يستغلأنمنتخؤ!هناككانوإذا؟الصهيونيةضذالمواجهة

لو-الأمرهذامواجهةفإن،مذهبهملنشرانتصازهمالشيعة

العدؤمعوالتواطؤبالخيانةتكونلن-بضرورتهاسفمنا

أميركا!الاستراتيجيةوحليفتهاإسرائيلالمباشر

لنشرالتشئعانتصازهالفهحزبئيستغلأنمن""القلقببنلهؤلاء

فيسئيةمقاومةهيهانقولوالإسلاميالعربيالوطنفي

،/تنتظراللبنانيالجنوبفيوحتىبل،فلسطينوفيالعراق

الدوذتفعبلالماذاعنها؟التخفييتئمفلماذاوالنصرةالدعتم

تفعبهكالذيدوزاالشثيوالفكرالشئةعلىالمتباكيةوالأنظمة

لأئناعنهالإجابةننتظرولا،سؤالمجردإئه؟لبنانفيإيران

مسئقا!تغرفها

6002-7/8/9الر!اب601

الفلكلسطينيةوللمقاومةبلالفه،لحزبدعمهاعلىمشكورةإيران

رفععلىيساعدناقنإلىسهاقنانوخهأنالمعيبومنأيضتا،

أحببناوسواء.والكرامةالعزةنحوبناويذفعالوحلمنوجوهنا

فيأولبنانفيأوالعراقفياليومالصراغفإنكرهنا،آثم

بالدولي.بالإقليميالمحليئفيهيتداخلمعفذصراغهوفلسطين

لمنطقتناأميركابدخولنفبلأنوغريحثعجيدثلمنطقوإئه

قوتهمالفرنسيينأوالأميركيينمننفبلوأنتشاء،كمالترتيبها

الأمرهذاوننكز،القوميأمنهميهئممنطقتنافييجريماإن

أفيلعبعنتخنواقدالعرببعضنكانإذا.وإيرانسورياعلى

فهذا،وإسرائيلالاستعمارلصالحمنطقتهمترتيبفيدور

المقاومةعلىحقدهممصدزهوهذاأناعتقاديوفي-شأنهم

المقاومة.يدعمقنوعلى

الديموقراطي،النظامبناغيريدقنأماممشرعةالطريقإن

فيكلمئهاالسئنيةللطائفةتكونأنيريدقنأماموأيضتا

)وأقصديدعمهوقنالفهحزلثيبقىلاحتىوالممانعةالمقاومة

وحدهمويتحفلونوحدهمالأمةعنينوبون(إيرانتحديذاهنا

الاستعمارضذالأمةتخوضهاالتيالشرسةالمعركةثقل

والصهيونية.

باتفاقوإيراناللهلحزببالتصذييفكرفنمخطئاسيكون

وبهذر،الخيانيةوبالمواقفوأوسلو،دايفيد،وكامب،عربةوادي

فضائياتوعلىالقمار،وطاولاتالمواخرفيالعربيالمال

ملاهءليلية.إلىبلدانناتحويلإلىتسعىالتيوالفجورالفسق

الماغيصحثإئماالمذهبيأوالطائفيالإشكالطرخيتبئىمنإن

عجقا،أوعرتا،شيعةأوسئة-بناالمترئضالعدؤطاحونةفي

تقليديين!أوحداثيين

الإجماغخسراللهحزبأنإلىيذهباتجاههناك:الآداب

"انتهاءبعدمامرحلةوأنبه،يتمتعكانالذيالوطني

بقائهجدوىعنالسؤالمرحلةستكون"العسكريةالمعركة

كلسحبئيعنيوهذا.مقاتليهيديبينالأسلحةوبقاء

بعدمالمرحلةالثسيسوبداية،المقاومةفعلعنالمشروعية
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بوليسوفابرييلأغا

موضوعيآ،نستطيعفهل.المقاومةبعدماأوالفهحزب

وفيلبنانفياللهحزبمرحلةنهايةعلىالكلانموعمليآ،

البدائلهيفمافعلأ،متحققاذلككانوإذاعموقا؟المنطقة

"الجديدةالمرحلةفيالممكنة

كاناالفهنصروالسيدالفهحزبفإن،علميحسب:المعتصم

عنالصهيونيالجيشاندحاربعدلبنانيبالتفافصيتمتعان

بعدتقفصالالتفافهذالكن.0002عاملبنانجنوب

41قوىأطروحاتمنالحزبموقفوبعد،الحريرياستشهاد

كسباللهحزبيكونلاقد.9155الأمميوالقرارآذار،

جديدصمنحازلكئه،الأغلبيةزعماءبينمنجدذاأنصازا

منالكثيزوكسببل،السياسيينخصومهأشذاحترانم

ناهيك،اللبنانيالداخلمستوىعلىالشعبيالتعاطف

وإسرائيل،الاستعمازيقلقماوهذاالكبيرالشعبيبالتعاطف

كماميدانئآالفهحزبهزيمةقبلباكلهمايهدئلناللذئن

ساحقةهزيمةعلىراهنثالتيالعربيةالأنظمةبعضنيقلق

للمقاومة

وجدواهالمقاومةسلاحفغاليةلبنانعلىالعدوانأثبتلقد

نظريةتذعمحدثماأناعتقاديوفيلبنانإلىبالنسبة

الجنوبيةالضاحيةفيدمار

التيالمقاومةوسلاحالفه.حزلثيراهاكماالاستراتيجيالدفاع

لنبالقوةنزعهعنالصهيونيالكيانوجيشنأميركاعجزث

تنتهكإسرائيلدامتوما.وعدذاعدةدونهماهمقنينزعه

والعادلالشاملالحلداموماوبحزا،وبزآجؤآلبنانحرمات

ترتيبإلىتسعىأميركادامتوماغائتا،الفلسطينيةللقضية

الكيانولصالحمصالحهامقاسعلىجديدأوسطشرق

ستبقىالمقاومةإلىالحاجةفإن،الصهيوني

إسرائيل.غيرإلىسلاخهيوخهلمنشأتهمنذالفهحزبإن

إلىالانتصازأهدىفإئه00،02سنةفيانتصرعندماوحتى

إئهبل.بامتيازاتهطالبولا،بنتاثجهيستأثزولم،اللبنانيينكل

لبنان"جيشمنوالخونةالعملاءعلىالقبضنألقىعندماحتى

ماشأنهمفيتئخذكيالحكومةإلىسفمهمفإئه،"الجنوبي

التحريرقبلبهألحقوهاالتيالأضرارمنبالرغممناستا،تراه

واحذاعدؤآتعرفأمينةيدفيالمقاومةسلاحفإن،وعليه

الحيثياثكانتمهماتتجاوزهولا،الصهيونيالعدؤهوتقاومه

والظروف

بعد"ماحولسيتحددالمرحلةسؤالأنأرىلاأئنيوالحق

بعدماحولسيتحددبلأبذا!."المقاومةبعدماأوالفهحزب
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فلقد.لبنانعلىالعدوانيةالحربوهزيمةالمقاومةانتصار

نأوأعتقد.الرسميالعربيالنظامكسادعنالحرلثكشفت

الصومالوفيبل،وفلسطينوالعراقلبنانفيالمقاومةصمود

العربيالنظاموهشاشةزيصعنكشتص،وأفغانستان

لهما:ثالثلاخيارثيئأمامسيكونالذيالرسميوالإسلامي

لتحقيقوالنهوضن،لشعوبهالعادلةللقضاياالانتصازإما

...والعدلوالديموقراطيةوالتقذمالتنميةفيالمرحلةمستلزمات

أعداءإلىوالارتهانشعوبها،معالهوةتعميقمنالمزيذوإما

كما،قزميةسياسيةككياناتانتهاؤهاوبالتالي،والوطنالدين

الطوائف""ملوكمعقبلمنحدث

النوويالمشروعمنالتهويلاليومالعربيةالحكوماتيجديولن

بل.اتهمنشأنسفعلىوإسرائيلبلأميركاوحث،الإيراني

التوازنتحقيقبدعوى،الفرصةتغتنمأنالعربيةالدولعلى

النووية.الدولناديإلىللدخول،وإسرائيلإيرانمعالنووي

للقضيةعادلأسلاماتنتظرأنالعربيةالدوليجديولن

إسرائيل.إلىالمنحازةالأميركيةالإدارةيدمنالفلسطينية

لممكتسباتعلىللحصولتارخيةفرصةأماماليومالعرب

وجيشالذكيةأميركاأسلحةهزيمةقبلبهايخلمونيكونوا

إسرائيل.

الانتصار،تأكيدمرحلةولكئها،جديدةمرحلةبالفعلدخلنالقد

أوسطهموشرقالصهيوأمريكيالمشروعاندحارومرحلة

.المشؤوم

العربيالمثقفخطابوأزمةالمقاومة:الثانيالمحور

فيصارخاانقساقايوليوا2بعدمامرحلةشهدت:الآداب

لعملمؤيدبين:لبنانفيالمقاومةمنالعربالمثقفينموقف

فيلبنانتوريطمسؤوليةالفهحزلتخفلفنوبين،المقاومة

خفلأئهإلأصالمقاومةذغنمموقف:وسطوبينمدفرة،حرب

كلأنتعتقدونفهل.لبنانفييجريمامسؤوليةالفهحزبئ
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لمثقف:نقديةعقلانيةرؤيةعنصادرةكانتالمواقفهذه

استجابةتمئدركانتألهاأئموالقرار،الإرادةمستقل

واجتماعيةسياسيةمصالخفيهاتتحكممعينةلإكراهات

معينة؟طائفيةوربما

الفهحزبعمليةعادىإنسانينتقذأنتفبلقد:المعتصم

لكن.ومدفرةوحشيةحربفيلبنانتوريطمسؤوليةويحفقه

عليئيستعصيفهنا،""المثقفينأسميتهمبمنالأمزيتعتقحينما

ويستحيل!بلالفهحة

فيأسرىلبنانولدىشبعامزارغهيمحتلةأرضنلبنانففي

المجتمعتمفصبعدسراحهمبإطلاقالمقاومةتعفدتإسرائيل

العالم،كانلقد.المجالهذافيتعفداتهممنالدوليينوالوسطاء

تكنلمعسكرية:محدودةءومشروعةءللمقاومةعمليةأمامإذن،

منأزيذتدومحرتاإنوالجرائموالقتلالدمارهذاكلتستوجب

اليوتمأحدءعلىخافيايعدولمالأمد.طويلإعداذاتتطفبشهر

بعدماخصوصتاقبل،منلهاومعذآمدئرةكانتالحربهذهأن

لبنانفيأصدقاءهمبأنوحلفاؤهاالأميركيةالإدارةاقتنعت

أحدعلىخافيايغذلمبلالفهحزبسلاحنزععنعاجزون

الحربهذهفينفحشهاوزطثالتيالصهيونيةالحكومةأناليوتم

الأبيضالبيتفيقراراتءتصثدرتنفذكانتإنماالخاسرة

حينما،ذلكمنشهرينقبلالحرلثتندلعأنالممكنمنكان

طرفمنبصاروخيهئللقصفتعرضثأئهاإسرائيلاذعت

تطويأنقبلفلسطينيةجهاتصلتئهمتراجعثلكثهاالفه،حزب

عبرالمقاومةاستفزازإلىذلكبعدعمدثإسرائيلإنثم.الملص

الجهادمنفلسطينيينناشطينحقفياغتيالاتتنفيذ

حسنالسيداغتيالمحاولةحذإلىوذهبثبل،الإسلامي

فيالشروعقبلاكتشافهمتئمعملاءشبكةبواسطةالفهنصر

الشنعاءجريمتهمارتكاب

بضربالأميركيةالإرادةمنإذن،الأمز،إسرائيلتلفتلقد

لمأوالجنودأشرعمليةتمتوسواء.سلاحهونزعالفهحزب

فعلهماوكل.محالةلاقادقاكانلبنانعلىالعدوانفإنتتئم،
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فيبعملئتهعخلأئههو،يدريلاأويدريحيثمنالفه،حزلث

الحرفي.-أميركاورائهاومن-إسرائيلدخول

8291عاملبناناحتفتوأنسبقإسرائيلفإنفقط،وللتاريخ

أحدإلىوئسبثلندنفيسفرائهاأحذاستهدفثعمليةبعد

الفلسطينيةالفصائل

المثقفينبعضنإليهيذهبمابطلابإلىلأخلصالكلامهذاكل

زالواماأئهموالأدهى"المقاومولفعلهاللمقاومةمتجربمنالعرب

.الناسوعيتضليلعلىيصزونوالقتلالدمارهذاكلبعد

حزقيخفلواالذينالمثقفينمنالعديدأنإلىالتنويهيجبولكن

لهمتجفتبعدماتقييقهمأعادواالحربمسؤوليةالبدايةفيالفه

عدتميرؤنيزالونولاالمقاومةنهجضذكانواربماالأمور.حقيقة

إلىيتحؤلواأنرفضوالكئهم،الأميركيالزمنهذافيفاعليتها

والإسلاميالعربيالعالمفيالمواطنوعيلتزيي!أدواقي

إعادةفيلبنانفيالمقاومةانتصازسئسهمهلألادأب:

علىمجذذابالتركيزالعربيالديموقراطيالمشروعصياغة

معالمواجهة"تأجيلمنبدلأ،والممانعةالمقاومةثقافةانبعاث

لصالحنا"09القوىموازينتتح!مننحتىالعدؤ

المتاصدحدرسه،سلعا

خصوصتاوأميركاعموقاالغربأنللبعضتهثألقد:المعتصم

العربيةالنظمدمقرطةضرورةإلىدعوتهمافيصادقان

الأميركيةالسفاراتإلىمهرولينقامواولذا.والإسلامية

ممارسةعلىوالتأهيلالتدريببرامجفيوانخرطوا

وبعضنالأميركيةالخارجيةومو!لتهارعئهاالتيالديموقراطية

والأوروبي،الأميركيالمدنيالمجتمعإلىالمنسوبةالمنظمات

المهرولينبينومن.بلادهافيالرسميةبالدوائرمرتبطةلكئها

مرتبطالأميركيوالسياسيالماليالدعمصنبورأناعتقدواقن

نألظئهممعهاللتطبيعفتهافتوا،العبريةالدولةمنبالموقف

الأمة.جستمينخرعضالصداءصمنأخطزالاستبداد

العدوضذالصراعبتأجيلالمطالبينموقصكانسواءلكن

تكتيتهاأو،قناعةعننابغاالديموقراطيةبتحقيقوالإسراع

نأتبئيئفقد،والممانعةالمقاومةمنطقعنتدريجئآالأمةلإبعاد

فيالخكنمتفنحالتيتلكهيأميركاتريدهاالتيالديموقراطية

أما.فلكهمفييدوروقنلأصدقائهاوالإسلاميةالعربيةالبلاد

أميركا،عنهمترضىلاحكاقاالديموقراطيةئفرزحينما

للشعبحصلكماتماقاوالحرلثالحصازفنصيئهم

الفلسطيني.
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)ولاكانتالتيالمعركةمنجزءالحقيقةالديموقراطيةالدولةبناءإن

والإسلاميةالعربيةالمجتمعاتفيالمقاومةالحيةالقوة(تزال

صراعهافيالعربيةبالدوللخقثالتيالهزائموإن.تخوضها

التيالفاسدةالنخبإلىالأولىبالدرجةتعودالصهيونيةمعالطويل

ليستمزكانمامنهاوالكثيزوالحديد،بالناروالعباذالبلاذخكمت

العالمي.الاستكبارمنيتلفاهالذيالكبيزالدعئملولاحكمهفي

سيادةإلىالاعتبارإعادةمعناهاالحقيقيةالديموقراطيةإن

لنوالأمةالحضاريةوخياراتهاالعاموشأنهاقرارهاعلىالأمة

مع،التخلفضذالتقذممع،والعزةالكرامةمعإلأتكون

للأعداء.والاستسلامالهزيمةضذالمقاومة

لهذهالحقيقيالبعذيتجاهلأنالعربيالمثقفيكاد:الآداب

بليرعنهغئرالذيالبعدوهو،المفتوحةالإسرائيليةالحرب

أجلمنتحاربلاالحز""العالمجيوشأنإلىأشارحين

بأنظمةالإطاحةبغيةأو،نظاميةجيوشعلىالانتصار

"الشرقفيالقيممنظومةتغييرأجلمنوإنما،قائمة

هذابليركلام"الحز."العالمبمنظومةلإلحاقهااالأوسط

ولادةمخاضنجميقانعيش"إنئا:رايستصريغيغضده

العالم"أنليؤكدبوشتصريحجاءوثمجديد."أوسطشرق

علىيدلهذاوكل."الفاشيين"الإسلاميينخطزيواجهالحر"

العربية،المنطقةهويةصياغةإعادةهوالحربمنالهدفأن

والإنساني.الحضاريوتراثهاتاريخهاومسخقيمهابتغيير

عميقةرؤية،اليوم،العربالمثقفونيفلكهل،رأيكمفي

"صراعوهوكبيرمسفىتحتالمعلنة"القيم"معركةلأبعاد

"؟الحضارات

منخرجتمقولة((الحضاري"الصراعمقولةإن:المعتصم

بالأساسلهاوشوق،الأميركيةالمركزيةالاستخباراتمختبرات

بالدوائرمباشرةعلاقةعلىوسياسيونوإعلاميونمثقفون

خصوصتاالمتحدةوالولاياتعموقاالغربفيللقرارالصانعة

:إراداتصراعأمامبل،حضاراتصراعأماملسناأئناغير

لبنانفيالحرب.المقاومةإرادةمواجهةفياستعمارإرادة
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نأجئذاتغرفاستعماريةلإرادةتجسيذوفلسطينوالعراق

"النشرقفيالقيممنظومةتغييرأجلمنالحربخوض

لتثبي!تضرورةالحز""العالمبمنظومةلإلحاقها"الأوسط

لنأئهأيضتاجئذايعرفالاستعماروهذاوإدامتهالاستعمار

المرجعيةوالقيح!،المقاومةوفكر،المقاومةبقاءمعإرادتهتفرض

المقاومةتغديالتي

منوالإسلاميةالعربيةالساحةعلىيجريماينسينالاأنيجب

اللاتينيةأميركاففي.أخرىدوليةساحاتعلىيجريماحروب

الهيمنةمنالانعتاقلمحاولةواسعةحركةاليوم")،المسيحية

بلوآسيا،إفريقيافينسخلهذاتهوالشيءالغربيةالاستعمارية

المنذدةالأصواتارتفاغوما.الغربيةالدولشعوبداخلوحتى

ماكقهالعالمأنعلىدليلإلأوالصهيونيةالأميركيةبالحروب

الإستعماريةالدوائزلهاترؤجالتيبالأطروحاتينخدععاد

طليعةفياليوتمهيوالإسلاميةالعربيةالمقاومةأنصحيغ

الأخرىالعالميةالمقاوماتباقيمعبالمقارنةالمسلحالصراع

العالميمثئهدحتىطويلوقثيمزلنلكنمثلأ(.)للعولمة

ضذالثالثالعامشعوبخصوصتا،الشعوبانتفاضات

الجديد.الاستعمار

"صراعحولمقولاتهتبئيبالضبطمئايريدالاستعمارإن

بناوالاستفرادعزلناعلىسيساعدهماوهو،"الحضارات

-السائدةالغربيةالحضارةأعداءصورةفييضعناحينما

العديديأسريزالمانجاحاتهابريقأننعترفأنيجبالتي

الصراعوضبعفينئجحأنفعلينالذاالعالمودولشعوبمن

بينوشاملعائمعالميصراعسياقفيمنطقتنافيالدائر

التؤاقةوالدولالشعوبوبين،وتمظهراتهأشكالهبكلالاستعمار

والكرامةوالحريةالاستقلالإلى

لبيضاءالدارا

المعتصمالمصطفى

المغربفيالإسلأمي،1الحضارياللديل،)حر!دالعامالاهـين
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)مقتطفات(ناشطينمنبيان

:لبنان-()!ا!"ولأتاكمجموعة!

لبنانفيللإرهابإسرائيلاستخدانم"لبنان-"أئاكتدينإذ

فإئها.،السياسيةوالمطالبالأهدافلتحقيقآلية

إلىلاهايفيالحربجرائمومحكمةالدوليالمجتمغتدعو*

والضباطييريتسوعميرأولمرتإيهودمحاكمةأجلمنالضغط

حرب،جرائمارتكاببتهمةالإسرائيليالجيشفيالرفيعين

الإنسانحقوقياتفاقياتولانتهاكهم،لبنانفيالجرميوالإهمال

وفلسطين.لبنانفيالدوليةوالقوانين

والخدماتالبضائعكلمقاطعةإلىالدوليالمجتمعتدعو*

إلى،الإسرائيليةالا!كاديميةوالنشاطاتوالمنطماتوالمنتوجات

معالتعافئتواصلالتيوالمنظماتالشركاتكلمقاطعةجانب

إسرائيل.

أخرىضغطآليةلكونه1017رقمالأمنمجلسقرازترفض*

تشاءانكماتنتقياناللتئن،المتحدةوالولاياتإسرائيللصالح

وفرضتها.المتحدةالأممقراراتاستخدانم

فاقمثالتي...اللبنانيةللحكومةالفوريةبالاستقالةتطالب*

منأكثرمعاناةاللاجئينوأزمةالغزومعالتعاملفيلاكفاءئها

منالرفيعينالعسكريينالضئاطإقالةينبغيكما.لبنانيمليون

واجبهم.فيلتقصيرهممعاشاتهمووقص،مناصبهم

اكهولةغيرالمساحاتكلفوزاتفتحأنإلىالحكومةتدعو*

والمساحاتلبيروتالتجاريالوسطفيللإسكانوالقابلة

اللاجئين.أمام،"فورومبيروتو"ييال"!،العامة

بريطانيامنمساعدةكلرفضإلىاللبنانيةالحكومةتدعو*

سفيرئهما.طردوإلىالمتحدةوالولايات

علىإسرائيلداخلالجنسيةمتعذدةقواتنشرإلىتدعو*

التيالأراضيوعلى،وغزةالغربيةوالضفة،لبنانمعالحدود

الإسرانيلي.الاحتلالأثناءالبيانهذاؤرع:ث

فيها-بماإسرائيلقبلمنشرعيغيربشكلمحتفةماتزال

دولمنتكونأنالقواتهذهوعلى.وكفرشوباشبعامزارغ

الحدودعلىالدورياتتسييرعنمسؤولةوتكونمنحازةغير

والفلسطينييناللبنانيينحمايةأجلمنالإسرائيليالجانبمن

جديد.إسرائيليعدوانمن

بيروت

لبنان-كتاأ

إصدارلصددالمجموعةآنالمجلةوعلمتلاشطةلبنانيةتقذميةمحموعة

ومواذللقروضاللبنانيةالحكومةاستخدامإساءةعنلاحقةليانات

أ!!دأسا()الإغاثة
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يتنط:لئاا/0نر..!..-ا!!بماا--:-جمم

لبناث؟عد!الحربآافت!ث!اع!!*كلا18جم!نجصلإلم*:

مقاومةثقافةإلىمقاوفةثقافإمن

مرادبوأءندا!

جميغا،اللبنانئينفاجأقيكما60،02تفوزحرلثفاجأتني

ببسالةالأميركيئ،الصهيونيئالعدوانبوحشئة،بضراوتها

بالحماسفاجأتنياللهنصرحسنالسثدبتألق،المجاهدين

مبدئئآالواقعأناالإسلامئة،المقاومةحيالنفسيفيحلالذي

إيمانيحيثمنإن،معادلتهامنمتعذدةمعطياقيتباينءمعفي

سياسئآفكزاانتهاجيحيثمنأوالأرثوذكسيئ،المسيحيئ

لاعنفئآ.نضالئآونسقاعربئآديموقراطئآعلمانئآ

ثحم،للمقاومةالمتحفستأييديتفسيزالعجالةهذهفيأحاول

مفهوفيئبينالتكاملبلورةفيالمثقفدورحولأفكارطزخ

ذاتها.بحذالواو()بكسر"مقاومةثقافةوالمقاؤمة""ثقافة

الصادقالوعدمفارقات

تلقائئآآبزرهانفسيفوجدث،"الصادقالوعد"عملئةجاءت

حيالهااستياءهمآطهرواالذينوالأصدقاءالأهلبعضتجاه

علىمدفررذإلى،تعبيرهمبحسبآؤذث،إذ،توقيتهاوحيال

الولآياتخارجئةوزيرةأطفتثئمالسياحيئالموسمعزفيلبنان

فاثضحتالجديد،"الأوسط"الشرقبشعارالأميركئةالمثحدة

تفدفإسرائيلئة،عسكرئةبأداةأميركئةحرلثإئهاالصورة

)علىطائفئآتفتيتهأو،لبنانتطويعوإلى،اللهحزبتدميرإلى

وتحويل!وسورئة،إيرانلضربتمهيذاوذلكالعراقيئ(،النسق

الأميركيئالمحوزعليهايهيمنوإثنئة،كياناتءطائفئةإلىالمنطقة

المدنئين،بحقالمجازرتكاثرومع،اللحظةتلكفي.الصهيونيئ

بتوبمالبحتئة،وبالبنىبالمنازلالدمارإلحاقتزايدومع

واستبساليالمؤترة،التلفزئةاللهنصرحسنالسئدرسائل

بالجنودالهزائموإلحاقالبزئةالهجماتصذفيالمجاهدين

شرعثةعندفاعيبصوالبحوليمنالمترذدوناقتنع،الصهاينة

المقاومة.

القئيدمقؤمات

المناصرينغيرمناللبنانئينمنكبيرةشريحةأنأظن

تفوزأواخرفيالمقاومةتؤئذأصبحثاللهلحزبالطبيعئين

6002-7/8/9!لرداا211

شئهاالتيالمعاكسةالدعائئةالحملةعنرغقاتأييد،أشذ

:اعتباراتلثلاثةوذلك،لبنانفيالغربمناصرو

كبرىأخلاقئةمعركةاللهحزبربحالأخلاقيئ.الاعتبار-أ

علىمركزةدفاعئةحرتاخاضإذالصهيونيئ،الكيانضذ

العسكرئةالآلةاعتمادمقابلفيالإسرائيليئ،العسكر

زمرةظهرتالتحتثةوالبنىالمدنثينقصفعلىالصهيونئة

السئبوظهرلدولةءمتوخشةءإرهابئة،كحاميةالجددالمحافظين

،العادلالنضالأخلاقئاتفيكمرشدءأمميئاللهنصرحسن

."السيفعلىالمنتصير"الديمعلىمعتمذا

للكيانالمطلقةالعدائئةالحرلثهذهبئيثالوطنيئ.الاعتبار-ب

مواطنيلأفيالممكنمنيعدلمبحيث،لبنانحيالالصهيونيئ

الوطن،علىالأكبزالخطزالكيانهذايعتبزوأنإلألبنانيئ

الإدارةيحفكوأن،سلاحهونزغتفكيكهويرجوفيناهضه،

الكبرىالدعامةتمئللأئهاالدمارمسؤولئةالحالثةالأميركئة

لبنانعلىالإرهابيئالإسرائيليئللعدوان

اللبنانئينالمجاهدينصموذشكل.العملانيئالاعتبار-ج

البزفي،الإسرائيليئالاجتياحمحاولاتوجهفيالأسطورفي،

أئتتإذالإسرائيليئ،العربيئالصراعتاريخفيكبيزاتحؤلأ

بآلة:الهزيمةإلحاقإمكانئة،فيهجدكلاوبشكلءعلنيئ،مجدذا

مجتمعة.العربجيوشعلىمتفؤقةجزاقائعتبركانتعسكرئةص

كثير!العدؤالمقاومةفاقت،المذهلةالقتالئةالفاعلئةإلىوإضافة

نصرحسنالسئدطقزإذالإعلامئة،المصداقئةصعيدعلى

ائوا!بخطابهفيصادقاالإعلامئة،الحزبقنواثكما،الله

خلالمنفاشلينالصهاينةظفزحينفي،للمعركةوالشارح

.المتهورةالنفسئةوحربهمالكاذبةاذعاءاتهتم

هذابمثلالشيعئةالبوتقةخارجمنلبنانثونيمثئعرولكي

خيزاعتبارهإلىوصولأمقاومءكربلائيئ،تئايىمعالتعاطف

نأمنبذلاكانالصهيونيئ،العدوانوجهفيللوطنضامنص

وأن،والوطنئةالأخلاقئةالزاويتينمنالنضالتتجفىصصخة

بالمصداقئةيتستموأنانتحارقي،طابعءأفيعنكفاخهينأى

العملانئة.والواقعئة



إسراثيليحرؤوتحتهحنولي،حصثالقنطرةبوليسوفابريبلأغا

ثقافةءمقاومةإلىمقاؤمةثقافةمن

الملتزماللبنانيئللمثففيمكنأوزازها،الحربئوضعتوقد،الآن

التحليلإلىإضافة،جديدةبمهائميضطلغأنالمقاومبالنستي

موضوعفييقرأونهأويسمعونهالذينعلىالفكرفيثيروالت

التطؤعثةالأعمالفيالمشاركةيمكنهوتشجيعهابالمقاومةالالتزام

والإسهائم،العدواناستهدفهالذيالشعبصموددعمإلىالآيلة

السياستينالمقاولينذهنئةعنبعيذاتهذممابنايمإعادةعملئةفي

المقاومة""ثقافةتسميتهعلىذربخماترسيخعلىالعمليمكنهكما

الزاويةمنناجعخطابصإنتاجعلىصالعملأي،الهدنةحقبةفي

فيويؤتراتفكري،الصعيدعلىالمقاومالخياريذعمالمنهجئة،

الله.حزبسلاحنزعرفض!موضوعفيوبخاصئة،العائمالرأي

يناضلأنللمثففيمكنتخصئصئآخيازاثفةأنلييبدولكن

)بكسرالمقاومةالثقافةمفهومإرساءعلىالعملهو،خلالهمن

المحفئة،الثقافةتحصين.المفهومهذاويعنيذاتها"بحذالواو(

المنظومةهجمةوجهفيالمستهدقثن،وبالأرضبالشعبالمرتبطة

بالعدؤ.المقترنةالثقافثة

يقومالاقتصاد:علمنطاقفيمثلأمطروحةالإشكالئةهذه

الضرورئةالاقتصادئةالآلئاتوضععلىالمقاومةاقتصاذ

المحتضنيالشعبوصمويىالمعركةأرضعلىالمجاهدينلدعم

علىفيعتمدالواو()بكسرالمقاويخالاقتصاذوأما.للمقاومة

المشروعلمقؤماتتتصذىشاملةإستراتيجيةاقتصادئةرؤيةء

تنفيذخلالمنوذلك،الخصمبالطرفالخاصنالاقتصادفي

قدز،متباينةاقتصادئةسياساتءوانتهاجبنيوئةإصلاحاتص

تبتغيالتيوالمشاريعالمقابلةال!احةتوخهاتمع،المستطاع

منالاقتصادفيالشقمثل،المقاومةالساحةعلىتطبيقها

تصورفي"الجديد"أوالكبير"الأوسطالشرق"مشروع

العالميئالنظاممشروعمنفرعوهو-ييريزشمعونواضجه

لاهذاالأقيركئةالنيوليبراللةالعولمةمشروعأفيالجديد،

مقاومةاقترانإلىأفي"هانوي،"نموذجإلىالعودةيعني

الشيوعيئالاقتصادفيالنظامباغتمادالأميركئةالإمبريالئة

فيلبنانفيالمقاومةمشروعترتجمةتتئمأنمنبذلالكن

منذالمنتهجةللسياساتجذرئآاقتصادئةءمغايرةتوخهاتص

التحررئةبثورتهالشروغغانديالمهاتماقررفعندما.2991

التاريخئةبحملتهقامالبريطانئة،الإمبراطورثةعلىاللاعنفئة

الهندتحزرموضوغقرنبحيث،"الملحب)مسيرةالمعروفة

استرجاعبموضوعالبريطانيئالاستعمارمنالسياسيئ

الخطرمجابهةئفكنلاكذلك.الإنتاجئةلمواردهالهندفيالشعب
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هقاوهةث!افةإيىمقاوقةثقافة!ن

تقضيريعئةومالثةاقتصادثةسياساتخلالمنالصهيونيئ

والماليالاقتصادفيالارتهانإلىوتوولالمنتجةالقطاعاتعلى

.)1(للخارج

مقاومةموسيقىالىالمقاؤمةموسيقىمن

المقاؤمةموسيقىبينأيضتاالتمييزيمكنجذآ،مغايرنطاقفي

مجموعةمنالأولىتتشكل.ذاتهابحذمقاومةموسيقىوبين

معئتا،مقاوقاتئازاتواكبالتيالحماسئةوالأغانيالأناشيد

والمغئاةالمنشدةالنصوصمضامينتلاؤمحيتوبخاصةءمن

فيزتبط،المقاومةالموسيقىمفهومأفا.النضاليئالمسعىمع

الموسيقى،أرضعلىقائقايكونثقافيئسياسيئصراعصبفكرة

فيالموسيقثةاللغاتتكوينيخكمالذيالنظامنطاقفيأي

بل)الإستيتيكئة(،الجمالئةالخلفئةوفي،والزمناللحنبعذي

الثلاثةمستوياتهافيض!3(،8أهاأ4)ص!ولالرموزئةالزاويةمن

،الإنتاجمستوىالمحايد،المستوىمولينو)2(:جانرؤيةبحسب

التلفي.مستوى

الإيقاعبينالقائمةبالجدلئةمحكوئمالإيقاعيئأوالزمنيئفالبعد

فيالإبراهيمئةالأدياننطاقعلىالمهيميئ،الكلاميئالوزنيئ

علىالمهيمينالحركيئ،الدورفيالإيقاعوبينالطقسئة،أصولها

.)3(والحديثةوالدنيوئةالوثنثةالسياقات

منذقائمةقوئةثقافثةتجاذباثاللحنيئالبعذتخكمكذلك

باللغاتالمرتبطةالمشرقتةالشعوببينماالقديمالعصر

المتوشطالبحرحولالكنسيئالترنيمفيواستطراذاالسامثة،

الثقافاتوبيناللاتينيئ(،الترنيئمذلكفي)بماالأولىالاعيفثةفي

اللحنثةسملالمهاتركيبفيتعتمدفالأولى.الوثنئةأوروبئةالهند

الطنينمسافاتتواليفيالمتجشدالزلزليئ،)4(الجنسعلى

وتعتمدأصليئكنموذجاللحنيئ،السفمفيالطنينأرباعوثلاثة

مسافاتتواليفيالمتجممئبالقوك!،)5(الجنسعلىالثانية

.)6(اللحنيئالسفمفيالطنينونصفالطنين

علىإسقاطهيمكنالثقافيئالحقلفيثالثأساسىتضاذوثفة

فيأخذالتقليد،أفا.والحداثةالتقليدجدلئةهو،الموسيقىحئز

)قفدالتكرارفيالتقليد:الموروثةالنماذجمعالتعاطيفيشكلئيئ

زيذ)قفدالشريفأوالتسليميئوالتقليدما(أميىفيغفزازيذ

الموسيقيئ،الحئزفيصناعئة(.أومعرفئةأوروحئةأمانةعمزا

الثانييتمئلبينماالفلكلورفي،أوالشعبيئبالتراثالأؤليقترن

التقليدفيالتجديذينطلقحينوفي.الإبداعئةالفئئةبالموسيقى

7أ!31ولس!*ا!لا،،4،،3*7طغ3"8)غعع!33"ول.8ء،+لأ،"8،3)ع3ء4ل!7!"ح3،أه،ه،!53ح"54!غةثه!ه4عول:ول،غ4ح4ول3*،أ!هالأ"زا3جعرا-ا

:ول!كاأممأ(لأ!لاحءاع33*)3002.

ول!!لم7اهولا5،ع"4،ألاول3اا،شا،س!س!ز!هاهأ،،أش!3ص!4،الا،+3أ4ءيا"،7ول3أ4عول")عا،ولع17،أو75،".لموسيقىارموزئةموضوعحولجعرا-2

73-25.أس!،ول-لى"ح4ياص!3*!،ألم!8403،2)ح،،)ح"14،34ول6")3غ88)أاهأءةع4عا!8ولول3ة4،اع(ع4لأأ3:(+خ41(،لأولأهولك!ش!،2ش!ا!3س!4امم!4أأأهول1،3و57).

5002الموسيقيئ،البحثمجلةالعربيئ"المشرقيئائمتقنالموسيقيئالتقليدفيالعزفيئالارتجالتحليلإلى"مدخلمراد،أبونداء

ا*،،4ياهلأول.357344"س!،،س3س!ا،حهلأ3،س!ولا،+لا313ولس!ص!ا،431ح*ا4،3،اأأولهلما،،أ3حاءحأ!أ،4!7"1333س!لاس!4الموضوعاهذفيمقاليجعرا-3

ا،ءولول3341،دةحص!ء4)1حا-54"ولكل4كاةص!،،،ح*ولةع433حولول3أ4ولح3"3ول4أأ،80)8اح"حثه،،،3،،+هس!3،وللا3ةح4اس!3،،،*5،71!،أش!3ح:ول!حااص!ع3

4ا؟،ي!وله،ولول3أح51ها!ء،512-381،5002.

كبيرةوثانيةمتولمئطتينثانيتينإلىالتافةالرابعةمسافةقسمة-4

صغيرةوثانيةكبيرتينثانيتينإلىالتامةالرابعةمسافةقسمة-5

ألا"4لماه؟ول+4!؟7حمم!"!اسط3ءااش!ول40أ4س!ول3،حش!أأأولس!4،الاظولأاص!3ول?ا،ولس!ا53"،!؟ء3!ح؟الأالموضوعاهذفيمقاليراجع-6

ولع،ك!حهاهغ4ءأ88اولثه!!أاع"لااه3حا!ر)*حثه)،غعا،4أ3أ!ش!س!"3،أح*ول-)،ح4لاح3لاأ"ءأس!03،2ا."أ،،،ولول3أ9ءيا3"س!حياالماأس!33*.،طهـ(احص!3:

ولحأس!33ول5002.4)،597-657.
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شايدكيرستن

موروثنموذجيئرصيدء)خزين!ومنثابتةقواعدمنالتسليميئ

موضوعئةمرجعئئهتكونجديد(،رصيدلإنتاجأساشا)يشئى

ذاتثةعلىيعتمدالموسيقثةالحداثةفيالتجديدفإن،منزهة

التقليدئة.النماذجونقضنالقواعدتغييزتبيحفردئة

هذهانشفتأنبعدالغربئةالكنيسةترنيمفيالحداثةتغلغلت

الصوفيئاللاهوتيئالشرقثينالكنيسةآباءتقليدعنالأخيرة

الروحبئالتوخهذلكوتترجمالأرسطئةالفلسفةنحوونجنحث

تجذرمقابلفي،الأصواتتعذيىأفي،المساوقةاعتمادفي

اللحنئةالأحادئةفيوالإسلاميئالمسيحيئالشرقيئالترنيم

اعتمادمنوبسببصالمقاميئالنسقوفي4140،)018()س!ول

حينفيآلقوك!،السفمإلىالغربثةالكنيسةارتذتالمساوقة،

الغربيئالترنيئمانعتقكذلكالزلزليئبالجنسمقترتاالشرنبقي

ك!(3،!ه*الجديدالفنمدرسة)معالكلاميئالإيقاعقيودمن

الشرقاحتراممقابلفيالحركيئ،الدورفيالإيقاععلىفركز

الكلامئةللسوئةوالإسلاميئالمسيحيئ

سندويشاتأتحؤلث!قدال!تمققالغمدورية

الكنيسةحافظتعشر،التاسعوالقرنعشرالحاديالقرنبين

بعيذاالإسلائموبقي،الصوفيئالآباءلاهوتعلىالأرثوذكسئة

والتصؤفالشيعيئالعرفانلدىبخاصئةالأرسطئة،الذهنئةعن

إسرارئةتقليدئةصموسيقئةصسوئةصفيذلكفتترجم،السثيئ

التوحيدعنتعبيروكأئهااللحنئة،الأحادئةعلىتعتمدتسليمثة،

النسقعليهايهيمنمقترنءبسلالمنظامبرمقاميئوعلىالإلهيئ،

الكلاميئ.الوزنيئالإيقاعنموذجوعلىالزلزليئ،

مدرسيئلاهوتمنتدريجئآالغربئانتقلعينها،الحقبةفي

سوئةءموسيقئةءفيذلكفتترجم،شاملةعلمنئةحداثةإلىأرسطيئ

المقترن،الطوناليئ)2(الهارمونيئ)1(النظامشكلأخذث،حديثة

س!"،،اءأ(،،،أ"3أ!س!)ا،!ش!)3(التعديلالمتساويالقوفيبالسفم

الشرقيئالزلزليئالمقافيالأحادفيالنظاممعكئآوالمتعارض

الحداثةإيديولوجئةتغلغلثعشر،التاسعالقرنمنبدءا

مننهضةالأولىالفعلرذةفكانتالعربيئ،المشرقفيتدريجئآ

التاريخئةالأوروبئةالتأليفثةالمدارسعبرمتغثرةبقواعدمحكومةعمودئةائفاقاتأساسعلىس!اوله"لااه!(الأصوات)تعذدالمساوقةتنسيق-1

عشرالتاسعوالقرنعشرالسابعالقرنبينأوروبافيتنامى،المقامئةللنظممغايرأساسعلىاللحنلتنظيمولهولكلةط(14ءيا)ا،،)5"نظام-2

متساوينطنيننصفعشراثنيمنالديوانيتكونحيث-3
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مقاومةتقافةالىمقاومةثقافلآمن

ذلكفيبماالذاتئة،الثفافثةالمقؤماتعلىمعتمدةأفي،)1(داخل

الحاموليعبدهمدرسةفيتجفىماوهوالموسيقيئ،الحقلفي

الرديفنهضةوفي،النيلواديفي1091()2(-)1843

.إيرانفيالفارسيئ

العسكرئةالصثغدعلىالغربأمامالكبيرالشرقانهيارلكن

التجديذتجغلالعشرينالقرنمنالأؤلالربعفيوالسياسئة

الغربيئالنظامبين(خارج)منالدمجعلىيعتمدالموسيقيئ

تهميشإلىآلماوهو-التقليدفيالشرقيئوالنظامالحديث

هيمنةوإلىالعربيئ،المشرقيئالموسيقيئللتقليدتدريجيئ

إلىوصولأالضاذ،أهلمسامععلىالمغربنةالحديثةالموسيقى

أشذاليومالمنتشرالتجارئة،الأغنيةمنجذأالرخيصالصنف

الوجةالاستهلاكثةالحديثةالأغنيةهذهوتشئئانتشار.

النيوليبراللةللعولمةأفي،الجديدالعالميئللنظامالموسيقيئ

تئارمنهامتنؤعة،أشكالأالتوخههذاويأخذ.الأميركئة

نكهاتبينالدمبئيتثمحيث30!ثا(،ا4ولول3)حا"العالم"موسيقى

موسيقئةبوتقةفيالمتنؤعةالعالمتقاليدمنمأخوذةموسيقية

لثاح*(الجديدالعصرتئارمنوالعلىوذلك،واحدةغربئة

.والفلسفاتالدياناتبينالتجارفيالدمجيحاولالذي)ء!ول

المغربنةالحديثةالغنا"ئئةللهجمةالتصذياعتبازئفكنهنامن

المقاومةمننوغا،لبنانعلىوبخاصئةشالعربيئ،العالمعلى

المشرقأنليويبدو.الأميركيئالعولميئللمشروعالموسيقئة

عنسيتمخضالذيالجديدوالأنطاكيئوالفارسيئالعربيئ

الشعوبمقاومةبفضلالجديدالأوسطالشرقمشروعسقوط

إلىيحتاج-للهحزفيوكنا-اللهحزلثرأسهاوعلىالعربئة،

وتعتمدالأميركئة،العولمةبشذةءتقاومداخلنهضة:ثقافثةءمن

ي!نيلاوهذا.شعوبنافيالمخزنةالهائلةالجمالثةالطاقةعلى

إلىالمطافنهايةفيتهدفإستراتيجئةبل،الذاتعلىانغلاقا

إنسانثتهإلىوإعادتيما،الحداثةشوائبمنالغربإصلاح

الثقافثةتقاليدهفيالشرقتعميقبعد،المفقودةالروحانئة

فيالإنسانئةكمرجعءللسوئة،الشريفةالتجذدثةالتسليمئة

العالم.

لبنان

مرادبوأاءند.د

الموسيقىعلملهيجامعيئوباحثواستاذموسيقي

.إشرافالمتأصئل،التجديدخياروالموسيقىالعربئةالنهضةالشرقيئ،"الموسقيئالإطارفيالتجديدعملئةفيالتقليد"مركزئةمراد،أبونداء.راجع-1

3002،للموسيقىالعربيالمجمعمنشوراتعضان.مراد،أبونداء

السابقالمصدر(،(،الحاموليوعبدهعبدهمحفدبين)مقاربةالداخلمنالإصلاحوالمرئم"الفقيهمراد،أبونداءراجع-2
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ا-.---ئهض:خا-اخ!-ا-+-خس-/،

ا.+01%ممت!!!مثمحلأي*،4-!؟!جمصب!فىا

:فان/!اا!
؟لبناتعل!الحربقرأتثدف

المثقفين؟أشباحأين

سليمانرمنذ!

الحربخطة

رئيسرسالةإليئحملثهاالتيالملخةالرغبةتجافلأستطغلم

فيالمساهمةيساعينيوفيها،الإلكترونيبالبريدالادابتحرير

استحالةليتبرز"لاقائلأ:ختقهاوأثهخاصةالعدد،هذا

منشتهذناهمابعذمستحيليوجدفلا؟بانشغالكالأمر

هنا!"صمود

"المثقفين"تعافليقراءةءسريعةءلكيفيةتقدييمعنبعجزيآعتر!

بحجرهلبنانعلىالأميركية-الإسرائيليةالعدوانيةالحربمع

ملحمةفي(عدمه)أوإسهامهمكيفيةوعن،ومقاومتهوبشره

الإعلاميالضغأبوانتخجبهالنالتيوالبطولةالصمود

الذيوالدموعوالدماءالدمارركائمأووالمحيطوالمتجئيالمش!

المجرمة.الإسرائيليةالحربآلةخففثه

سأكتفيلذاالآخرينمساهمةتقييمعلىقادزأئنيأزعملا

خاصةمساهمةمنجانبلمحةصعنبنقلي

بصحبةلبنانفيوأهليلبلديزيارةفيأكونأنالأقدازشاءت

ساعاتءمنوبعد.الحربنشوبخلالأبنائيوأحبزوجتي

البرنامجفيمشاركتيإثر"المنار"محطةاستوديومغادرتي

صواريخهاالإسرائيليةالطائراثؤخهتبعد؟"،"ماذاالحواري

محاولاتهاسلسلةفيالمذكورةالمحطةإلىالأولىللمرة

ما)وهوصوتهاوإسكاتالقناةلتدميروالمتكررةالمحمومة

العملياتوقفحتىالإجراميةإسرائيلحكومةعنهعجزث

بصورةالإسرائيليالجويالقصفدائرةتوشعثثئم(الحربية

انتقامءلا،حربءمفتوحةأمام،إذن،نحنوفكزث:.متسارعة

المقاومة.محدودءمن

الراحة/أوالنوئمممكتايغذلمحين،للحربالرابعاليومفجز

عنوانتحتكتبث،الوحشيوالبحريالجويالقصفدوك!على

تتضفنسريعةبرقيةاعتبرئهما"لوعدءصادقلاحق"نصز

والرسائلالاتصالاتسيلبعدوذلك،يجريلماقراءتي

الولاياتفيوأحئاءوزملاءأصدقاءمنالقادمةالإلكترونية

وعلىلبنانعلىللاطمئنانويتلففونيستفسرونالمتحدة

تفلك"لا.الرسالةتلكفيجاءوقد.الشخصيةسلامتنا

ولاوالحصار،والانتقامالتدميرخيارغيزالإسرائيليةالحكومة

والمقاومةوالصمودالصبرخيارغيزاللبنانيالشع!ثتجضلك

الانتقامحربفيالأوصالتقطيعخطةإنللانتصارطريقا

إسرائيل،حكومةإلىالمهدورةالهيبةتعيدلنالمفتوحةوالتدمير

الناربقوةالمبادرةزمامأخذعلىالقدرةبوهيمالمسكونة

."والدمار

لبنانيةصأهدافيصتحقيقإلىتسعىالحربخطةأن"يبدووتابعث:

أبرزها:وإقليميةير

للانتقالالاحتياطيةالذخيرةاللبنانيالداخلمعترضيقثغ-

الإفصاحموقعإلىالمحرحوالانتظارالارتباكموقعمن

الدوليةالقراراثعجزتفما...وسلاحهاالمقاومةعلىالضاغط

خانةإلىلبناننفليبهدف،الآنحتىتحقيقهعنالجائرة

المنطقة،فيالأميركيالهيمنةلمشروعالنشطةوالخدمةالإذعان

الدمارآلةلهائثجزهأناللبنانيةالأطرافيبعضنتتوخى

عبءمنيريحهاماإلىتؤاقةالأطرافتلكفكأن.الإسرائيلية

والاحتياطيةالذاتيةالردعقوةمنللتخفصالمسؤولياتتحفل

العدوانوأخطارتهديداتمواجهةعلىالقادرة،المجزبة

.بلبناندوماالمترئضالإسرائيلي

والضوء،العربيالرسميوالتواطؤوالعجزالصصت4استغلا-

(،المتحدة)الأممالكاملشبيماالدوليوالشقلي،الأميركيالأخضر

وآلحقثالإسرائيليةالغطرسةأذلتالتيالقوةمنللاقتصاص

أيارفياللبنانيةالأراضيمعظممنوالاندحازالهزيمةبها

تمهيذااللبنانيةالمقاومةدوروتحجييمولاحتواء00،02)مايو(

سلاحها.لنزع

العربي.والرفضالمقاومةجداراختراقيءفيتحقيق-

بهزيمةالثقةيعززمعنوك!قوىميزابتثبيتدونوالحيلولة

."وأفغانستانالعراقفيالمترئحالأميركيالمشروع
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المث!ف!؟اشبصإعايق

عاجزةإسرائيلحكومة"تبدو.السريعةالبرقية/المقالةوتضيف

توفيرعنوأبعذ،المعلنةوغيرالمعلنةالأهدافمنأفيتحقيقعن

تتغذىحيثولبنانفلسطينفيآشراهالاستعادةالشروط

المفتوحةفالحرب.والمواجهةالصمودعنفوانمنالساحتان

ماتفلكالمقاومةأنذلك"سهلةأوخاطفةتكونلنلبنانعلى

فيوالحكمة،والمعنويالشعبيوالرصيب،الإرادةمنيكفي

فيالسحيقةالهؤةلرديم...العسكريةوالقدر؟،الصراعإدارة

..."عدوهابمالتقليديالعسكريالميزان

يستنتجأنللقارئوأترذفقط،للتذكيرالمقاطغهذهشفثلقد

.الآننشثهدهاالتيالمؤفتةالهدنةبعدصختهاومذىمغزاها

دؤر!إلىدفرمن

والمعلوماتية،التقنيةوالثورةالمزعومة،1العالميةالقرية"عصرفي

عنفيهايزغبالتيالصورةرسمفيخيازللمتلفييغذلم

دؤرلعدبمنيتمكققنهوالمثقصآخئحىبل،النموذجيالمثقف

والمعرفةالثقافةتغدلم.للمتلقيوترويجهالرأيصياغةفيما

يساهمفناقتختمفلقد"""المثقفيندومفترختامطلوتاشرطا

عئا.رغقاوالبصرفيالسمعيئفضاءناوالتعليتيبالرأي

دويىعنالمثقفتخفيقبولفيتواطئاوكأئنايبدوأئناوالحق

خدمةفيالمساهمةأووالمعرفةالوعينشرفيعادةإليهشميت

الوظيفيالدوزطغىفلقدالإنسانوقضاياشعبهقضية

والمثقف.الإبداعيالمعرفيالدورحسابعلىالترويجيالدعائي

وأتبريريخطاببتقديموقتءمضى،أفيمنأكثز،اليوممئهم

بخطابمهتفآيغذلمتفسيريالأحوالأفضلوفي،تخديري

قدالعربيةالوطنيالتحررمرحلةوكأنوالتثوير،التنوير

منالأخيرثيئالعقدئنفيتشئهدهماهووالأنكىاست!مقثأ

مقاعبإلىاليساريالتيارمنوناشطينلمثقفيننزوحءبالجملة

يغدولم.التقليديينوالزعماءوالعائلاتوالقبائلالطوآئف

ظاهرةطائفئآ()الموطفالسياسيالماللأصحابالارتهان
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غامة.وعربيةمشرقيةظاهرةأضحىبلبامتياز،لبنانية

والاستسلامالهزيمةلخطابالترويجفيهؤلاءوانغمس

الأميركيالهيمنةلمشروعأو،الوكيلالصهيونيللمشروع

ونشراداخليالاستبداد"محاربةستارتحت،الأصيل

الديموقراطية"

فيارتماغبالأجنبيوالارتباطالارتهانصناعةتطورثلقد

الاتهائمصنذقحتى،البحثيةوشبيماالإعلاميةالمؤسساتأحضان

كالأرانبيتوالدون((الثقافيالمارينز"منواسعةصفرقةبربتكون

ئغبنالتيالمختلفة"الحكوميةغير"المنظماتمسفياتتحت

وأالحكوميةالأميركيةبالمؤلسساتيلتحقونأو،عليهمالأمواك

العالمينأميركيةءخاسرةبرفيلبضاعةصيرؤجونالحكوميةشبه

والإسلامي.العربي

العربالمثقفينمواقع

منالعربالمثقفينلانتشارالثقافيةالخريطةحصزالصعبمن

علىيتوزعونفإئهم،رؤيتيوحسبوالمواقفالمواقعحيث

التاليةالمواقع

السياسيةالأحزابداخلالمثقفينأقلوما.الحزبيالموقع-

فيرئيستافاعلأالأحزالثفيهتعدلممناخصفي،العربيةالوطنية

خياراتأنوالحال.العربيوالجقاهيريالسياسيالحراك

الحزبيةللاعتبارات-عاجزفهو"محدودةالحزبيالمثقف

المطلوبةوالثقافيالفكريالتنويرمعركةخوضعن-والتنظيمية

وخارجهالحزبداخل

ويمارسالحزبيالتنظيممنالمقزبولكنالمنطم،غيرالموقع-

مع،خطابهفيالاستقلاليةمنقذزاالموقعهذامنالمثقص

المذكور.للتنظيمالعامةالتوخهاتمعالانسجاممراعاة

المراقيثيلاح!طبغا،الاستقلالنسبيةومع.المستقلالموقع-

.والشارعالرصيفبينتتنقلالتيالفئةلهذهكبيزااحتشاذا

المشاهدةتشهلحيث،الرصيفمقاعباستحسانمع



،االمدنيةالمقاومة"حملةنشاطاتأثناءسلعافيأطفالباربيزدجوني

وأتبعاتأىالمواقفلإطلاقيكونأندونوالانتقاذ،

.مسؤوليات

فيالمثق!ينخرطحيث،والمستقلالمنطمبينالملتبسالموقع-

الأجنبي،بالتمويلصلةلهاليستحكوميةمنظماتءناشطةءغير

الانخراطعنبعيذابالعزلةشعورهعنبنشاطهيعؤضىأنويأمل

الانتماغ-رأيهفي-تستحقالتيالأحزالبلغيالب،الحزبي

إليها

دورانحسازلبنانعلىالأخيرةالإسرائيليةالحربفييلاخظ

عداما،والبياناتالإعلاناتباصدارعادةالمشغوفينالمثقفين

.:الآدابمجلةعنصتذرثالتيالطليعيةالمبادرةبالطبع

مقعدءأمامفيمريخاجلوشا،الإلكتروني4النضافحتى

عنايبعضنغجزومنهكامكلقاأمزاكانالكمبيوتر،شاشة

تحفله

التعبيرسوىأمامهليسالحالاتهذهكلفيالوطنيالمثقف

عنغئرالذي،العربيالشارعوطموحاتنبض!عنالصادق

وعاملاتعاملينمن"بيانراجعالاكىابتعليق-!

(أبألاحى)(بزونوأحمدخوريوإلياسجابر

العددهذانهايةفي"

تغييزيستطيعلاأئهصحيحاللبنانيةالوطنيةبالمقاومةاعتزازه

نأعلىبالتأكيدقادزولكئه،العسكريالميدانفيالوقائع

لدعموالمعنويةوالنفسيةالإعلاميةالمعركةخوضفييساهم

والمقاومة.والوطنالشعبصمود

خلالالمثقفونفعلهلماحسابجردةإجراءالمبكرمنيكونقد

فيساهمفنبينجيذاويفرقيدركالمواطنولكن.الحربهذه

إلىتحولواالذينوبين،بالكلمةولوصمودهودعيممعنوياتهرفع

.والإحباطوالهزيمةالتشكيكبخطابأبوآقءتئعق

ومبزريالمنطقةفيالأميركيالمشروعدعاةيستمزأنالمفاجأة

الحربيةالعملياتوقففورنعيقهمفيالصهيونيالعدوان

بائسونهم.الأنقاضبينمنشهداءهالوطنيزفعأنوقبل

علىوراهنوا،ففشلواأولأالدوليةالقراراتعلىراهنوالأئهم

إلىفهرعوا،ففشلواثانتاأميركئآالمدعومالإسرائيليالعدوان

عبرالمقاومةمنللنيلوالإعلاميالسياسيطابورهمتجنيد

تقاعشهميبررونعف!م-1017لقرارالانهزاميةتفسيراتهم

يحيى)بينهمالزملاءمنعددبتوقيعصتذرآخرقصيزابياتافإن،وللأمانة
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-9المث!ففىأشباعآفي

الساحةإرباذوفثيئهم.وبعذهاالحربخلالوانطواغهم
يشمعوالموكأئهم...المقاومةوإرباذ،وإنهاكهاالداخلية

لهزيمةللثأرالسانحةالفرصةينتظربأئهأولمرتتهديدات

جيشه.

وأشباح..أشباحبين

ميدانيةقيادةتوفرثالأخيرةالصمودمعركةإدارةفي

وإخلاصيهاوشجاعيهاوحكمتهاصلابتهافياستثنائية

الارتباكمنفبدلأ.والطصئينةالثقةإشاعةعلىوقدريها

خيضت،الناريةبالتصريحاتعنهماوالتعويضىوالاضطراب

شعازواحدةمرةنسمغولمواقتدار،وائزانهدوءبكلالمعركة

فيالأكثريةكانواالمتفزجينأنرغم"أوحدنا"يااليأس

واحدةدعوةثمثدرولم.والأبعدالأقربالمحيطوفيالداخل

عملياثتخرولم.القتالفيوالمشاركةالتطوعإلى

الأعداءواعترف،عنهابعيذاأوالمعركةأرضفيالاستعراض

بينماأشذاء،أشباخاالمقاتلونبدالقدالأشباحيقاتلونبأئهم

حناجزهميشثحذونجحورهمفيالخفافيشبعضنقبع

الدفنتوابيتويحضثرون،المقاومةفيللطعنوأقلافهم

مائدةإلىأخرىمرةبالجلوسيخلموبعضئهم،لسلاحها

لتوزيعبل"العمليات"أمرلاستلامليسرايسكونداليشا

.العدواننجاحمنالمرتقبةالمغانم

نهجاستعادةاللبنانيالصمودلانجازالمباشرةالنتائجمن

والفكريالسياسيالخطابفيومكانتهعافيتهالمقاومة

المثقفعلىمستخدةمهفاتصيطرحماوهذا.العربيوالإعلامي

مواجهةءبطوليةءأطوليمواكبةفيمقمئزابداالذي،الوطني

المشروعبدايةمنذالإسرائيليةالحربآلةعربيةءضذ

الفكريةالساحةوستبقى.العربيةالأرضعلىالصهيوني

مرؤجيمنطقدحزيتئمأنتنتظرالعربيةوالثقافيةالإعلامية

ذلكيتحفقأفىوتأمل،والاستسلاموالخنوعالهزيمةثقافة

بأسيادهم.لحفثالتيالعسكريةالميدانيةالهزيمةمعبالتوازي

6003-7/8/9اكر!اب013

أميتاصذىوصوتهبقلمهالمثقصيتحولأنالإيمانوأضعص

يسفطوأن،المعركةأرضعلىوفع!المقاوملصوتوقوثآ

وتماشكهالمقاومالشعبصموذيخدمماكلعلىالضوء

فلسطينفيوخاصة،العربيةالساحةامتدادعلىووحدته

.ولبنانوالعراق

؟االمثقفينأشباخأين:المرحلةهذهفيالمفح4السؤاويبدو

-واشنطن

سليمانمنذر.د

واشنطن،العربياللستقبلمجلةمكفمديروهحقلىباحث



الحر-/غدقيتد!فيفعصيا!آكنمت!.في،ةا.-هحلإل!!أ-

القيمحربميزانفيانتصارالمقاومة

لبيضالحقعبد!

ثانيةجولةضرورةعنإسرائيلقادةتصريحاتأخذعدئميجب

لواقعفحسبانعكاشأئهاعلىاللهحزبضذثالثةوربما

ينبغيولا.الإسرائيليةالأقطاببينالداخليالسياسيالتدافع

الآثيرإلىإعلاميةءتفدفدعايةصمجرذباعتبارهاإليهاالنظز

بل.عامةاللبنانيالشعبوعلى،خاصةالمقاومةعلىالنفسي

إسرائيلتكتفيأنئغقللاإذالجذ،محملعلىأخذهايجب

نأالاع!يد.اللهحزبعلىحربهافيبالإيابالغنيمةمن

التحتيةالبنيةتدميرلمجزدلبنانعلىالعدوانتعلنلمإسرائيل

منكبيرعددصلقتليولاسئعفر(،أئهائذرك)التياللبنانية

الحدودعنإبعايىهأواللهحزبلودعحتىولاالعرل،المدنيين

وبتفويضءمنالحرلت،دخل!توإنماالمحتلةلفلسطينالشمالية

القيممنظومةعلىالقضاءلمحاولة،العالميةالإمبرياليةالقوى

والصمودالمقاومةفيوالمتمتنة،العربيةالمنطقةفيالقائمة

الأمةإرادةتطويعمنئمكئهاأخرىبقيمصولاستبدالها،والممانعة

وفقابالمنطقةصياغةإعادةالإمبرياليةالقوىعلىيشهلحتى

الكبير."الأوسطالشرق"مشروع

ونهدثالمباشر،4الاحتلاكان،القديمالاستعمارعهودفي

أسواقوكسدبالتوشعفيوالرغبة،المستعقرةالدولخيرات

الاستعمار.لهذاالعامةالأهداففيالأبرزالقضاياهي،جديدة

غائبةتكنلموإن،أولويةءكبرىذاتالقيمتغييرمسألةتكنولم

،الجديدةالإمبرياليةأماآنذاكالإستعماريةالإداراتأذهانعن

فيبهالعمكباشرتماوهذا.القيمتغييزهوالأساشفهدفها

فيوفرضثه،وفلسطينولبنانوالسودانوالعراقأفغانستان

قدكانتأنبعد،والإسلاميالعربيالعالمينمنأخرىمناطق

"صراعمقولةخلالمنالتسعينياتمطلعفيفكرئآبهتجشئرث

برناردأمثالالإمبرياليالفكرأقطالثلهازؤجالتي"الحضارات

معالصراعمنطريمنوغيرهموفوكوياماوهنتنغتونلويس

.""القدبمةالحضاريةالقيممنظومة

إلىالأميركيةالإمبرياليةتسعىالتيالجديدةالقيممنظومةإن

الحداثةأدبياتفيعنهيعئرمافيتتمئلالعالمعلىفرضها

معاييزهاتكونالتيالإرادةوهي-"العامةالإرادة"بالغربية

كماءالكلثة""قانونمبد!مثل،وسليمةصحيحةباعتبارهامقبولة

القبولعلىالأفرادكلئزيخمالمبدأفهذا.هابرماسصاغه

العقلعلىقائمصللأخلاقفهمصإلىتقودالتيالأخلاقيةبالمعايير

تلغي"))كؤنيةثقافةصمغاليموقصئوغءضمن،الكليانيومبدإه

التعددية.وقيتمالاختلا!

ألانأسماهلمامغايرةبعناوينجديدةمحطةأمامإذن،إئنا،

الحداثةويفصد:-"لحداثتناوالقمعيةالملحمية"المرحلةتوران

الماضيفيهدفثقدالحداثةهذهكانتفإذا.الغربيةالعقلانية

المجزدة،العقلانيةقيمتسييدعبرتقنيةإلىالعالمتحويلإلى

خلالمنالقيمكونيةءعلىرقابةصفرضإلىتسعىاليومفإئها

والتعليبللتدجينالمناهضةالإراداتكلاجتثاتعلىحرصها

.والخنوع

الوزراءرئيسنإليهأشارمابالتحديدهيهذه،،القيمومعركة

لوس"مجلسفيمحاضرةءلهفيبليرطونيالبريطاني

لاالحزالعالمجيوشن"إنقال.عندما"الدوليةللقضاياآنجلوس

وأ،عليهاوالانتصارنظاميةجيوشدحرأجلمناليوتمتحارب

القيمتغييزهدفهاوإنما،معاديةأنظمةءسياسيةإسقاطبغية

الإمبريالية،إن."الجديدةالقيتمئعفمهمأنأجلمننحاربإئنا

العربية،المنطقةفي،تبدأجديدةصقيمبمفرضأجلمنتحارب،إذن

واشتراطاته،الصهيونيالعدوضدالاستسلامإرادةفرضمن

ائخذثوقد."الحداثةو"الديموقراطية()البؤابةهوذلكباعتبار

حصلكماالمباشر،الغزومنبدأثمتعددةأشكالأالحرفيهذه

البيت""عرباستثمارمحاولةإلى،والعراقأفغانستانفي

ومائدةالحكامعتباتعلى"الشخاذينأوعلي(طارق)بتعبير

شروطلترجمةالمستعذين(النوابمظفر)بتعبير"الكبرىالدول

لبنانفيحصلماوهذا.مقدسةوطنيةصأجندةإلىالإمبريالية

الجؤوتوتير،9155القرارواستصدار،الحريرياغتيالبعد

القوىئعفيداخليصراعأمامالطريقلتمهيدصالسياسي

تدخلأمامأولهم(يتئملمما)وهذاالتدخلمنالإمبريالية

تئمما)وهذاالمنطقةفياللعبةقواعذيغترمباشرعسكري

إسرائيل(المنطقةفيلحليفتهاالقوىهذهمباشرءمنبتكليفص
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اثقي!حربميزان!المقاومهاثت!لار

الحضاريلكيانناالمهذدةوأبعايىهاالتفاعلاتهذهواقعمن

فياللبنانيةالمقاومةصموذحفقهبماالابتهابخؤنجدب،والقيمي

كانفقد.القيمعلىالجديدةالعالميةالحربلأتونمواجهتها

يخدمبما"الأوسطالشرق"صياغةلإعادةجديذامدخلألبنان

فيتغئزأنبعد،الأممعلىالتسلطيةالأميركيةالإدارةمشاريغ

الحلقةباعتبارهلبنانإلىئظيزلقد.وأفغانستانالعراق

مشروعأهدافلتحقيقالسهلوالمدخل،المنطقةفيالأضعص

الخارجيةوزيرةبهتؤحثالذيالجديد"الأوسط"الشرق

الضاحيةذكتأنبعدلهاإعلاميئخروجأولفيالأميركية

المقاومةصمودأنغيرالأميركيةالذكيةبالقذائفالجنوبية

لاجحيقااللبنانيةالبؤابةمنوتجغل،اللعبةقواعذقفدباللبنانية

الإمبريالي.الشزلقوىيطاق

العربيةالأمةعلىالعدوانأنإلىيشيرالحالواقعلكن

فلسطينجبهةعلىمشتعلأزالماالعدوانهذافإوازمستمز.

خلالمنإيراننحوالآنتثجهوالإكراهاتالضغوطوبوصلة

"قواتإرسالفرضخلالمنالسودانوإلى،النوويملفها

السودانيةالدولةسيادةمعيتعارضبمادارفورإلى"دولية

سيستمز"المقاومةعلىالعدوانفإن،لبنانفيأما.واستقلالها

صمودإلىنظزا،العسكريالخيارفيالنظزاليوتم،يؤخل،وقد

الخياراتوأما.المستقبلفيكلئآاستبعاذهيتحةلنلكن،المقاومة

فئمكنالأميركية-الصهيوالقوىاليونمعليهائراهنالتي

التالية.العناصرفيحصزها

وأ"البيت"عربعلىالرهانإلىمجذذاالعودةأولأ:

رأسهاوعلى،الإمبرياليةالأجندةلتطبيق"المحلي"الكومبرادور

الواقعية""سياسةلفرضأساسيئكمدخلءاللهحزبسلاحنزغ

فإن،وبالمناسبةالصهيونيالكيانمعالمباشرللتفاوضالدآعمة

بل،الراهنالوقتفيلذلكمستعدةلبنانيةسياسيةنخبةهناك

وبتزكيةء،واشنطنفيالرسميةالدوائرمعممتذوصالهاوحبل

في""الاعتدالتئاز-قاديىبقدر؟-تتزغمعربيةأنظمةيرمن

!الأيامهذهالعربيالوطن
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خلالمنفلسطينفيوالصمودالمقاومةثقافةضرفيثانيا:

تحريكخلالومن،والاختطافاتوالاعتقالاتالاغتيالمسلسل

وإرغامها""حماسحكومةتطويتيأجلمنهناك"البيت"عرب

ورفضتها"حماس،"حكومةاستقالةأن)علفاالاستقالةعلى

وعودتها،أميركية-صهيوبإملاءاتوطنيةصوحدةصحكومةتشكيل

انتصازاذلكليبدوفشلأ(،وليسلهاشر!،المقاومةخندقإلى

لمختلفودرشا،المقاومةالقوىضذأميركية-الصهيوللقوى

الأخرىوالإسلاميةالعربيةالمقاومةالقوى

الفه،وحزبإيرانمعتحالفهامنسورياإخراجمحاولةثالتا:

الذيالحصارورفع،الجولانجبهةعلىلهاوعودبتقديموذلك

المدعومةال!وريللنظامالخارجيةالمعارضةوإسكاتيطؤقها،

المنطماتدعمعنالسوريةالسلطاتتخفيمقابلغربئآ،

تتخذالتيالفلسطينيةالمنظماتأواللهحزبسواء-المسفحة

دمشقفيلهامقزآ

لكنلبنانعلىالإسرائيليالاعتداءفشل!بعدماخياراثتلك

دونستقفأميركاأننتصورفلن،الخياراتهذهفشلثإذا

وربما،لبنانضذأخرىواسعةعسكريةمغامرةأسبابتحريك

السابع،البندوتحت،المتحدةالأمممنجديدقرارانتزاعبعد

الدولية""القوىوستكون.بالقوةاللهحزبسلاحبنزعيقضي

.المرةهذهفيهأساسئآلاعتااللبنانيالجنوبفيالآنالمحتشدة

ضداليومالعالميةالمعركةعنوانأنيطهرسبقماعلىتأسيستا

الأبعادإلىنتنئهأن،ثئممن،وعلينا.مكشوقاأصبحالأمة

وأنالعربيئيئ،والوجودالهويةعلىالمعركةلهذهالخطيرة

العالميالقهرإرادةضذوثقافيةوفكريةسياسيةمعركةنخوضن

.خلالمنوذلكقيمنا،لمنظومة

السلاملثقافةالمهفلينجوقةخطاباتزيفعنالكشفأولأ:

المقاومةثقافةتنميةعلىوالعمل،الصهيونيالكيانمعوالحوار

والصمود

واقعحولوواقعيصريحفكريحوارإقامةإلىالدعوةثانيا:

لسذولذلك،والإسلاميالعربيالعالمينفيالدينيةالمذاهب



فيالمذهبيللاختلافوحلفائهاأميركااستغلالأمامالطريق

الإسلامي.الدينيالفكر

والسفاراتالأميركيةالشركاتضذالمقاطعةحملةدعمثالتا:

ننؤهفإئناوبالمناسبةالعربيةالدولداخلالأميركيةوالبعثات

المغربي،المجتمعمنفعالياثتحضئرهاالتيالعريضةبمشروع

الوطنيةالنقابةو""الإنسانلحقوقالمغربيةالجمعية"رأسهاعلى

الكفاحلمساندةالمغربيةالجمعيةو"المغربيةللصحافة

مقاطعةإلىبالخصوصتفدفعريضةوهي-ااالفلسطيني

،بالمغربالأميركيةالسفارةتنطمهاالتيالرسميةالأنشطةكافة

اعتبارعلى،بهاالمرتبطةوالمصالحوالهيئاتالمنظماتومقاطعة

رموزووكزأوطاننافيالشزرأشولواحقهاالمؤسساتهذهأن

المحلي.الكومبرادور

الصهيوني.-الإمبرياليللمشروعالمقاومةقيمعولمةرابقا:

الحثزإلىوالقوميالدينيالحئزمنإخراتجهايعنيوهذا

للإمبرياليةالمعاديةالقوىمكتسباتاستثمارخلالمنالعالمي

اللبنانيةالمقاومةمعالدوليالتعاطفوتوظيفعالمئآ،

فكرأطروحاتاستلهامضرورةذلكإلىئضاف.والفلسطينية

،الحياةفيالآخربحقالاعترافإلىالداعي"الحداثةبعد"ما

ححوليحسزللهيكثسوررحاجحلالم!الصوء

والثقافاتالقيممتعددةإنسانيةصحضارةءمنجزغاواعتباره

.اتءلانتماوا

المجتمعفيوفاعلينوسياسيينمثقفينجميغا،معركتناإن

للقيمالعالميةالحربتحذيمواجهةهى،والجماهيريالمدني

منبمزيدوذلك،الأميركية-الصهيوالفالثسمتيةتقودهاالتي

العربيةالشعوبلدىوالممانعةالمقاومةقيمتثبيت

الدارالبيضاء

لبيضالحقعبد

المغر!فيإلاصألصأمرأسلمغربيكات!
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زوحجتجحيهحنه!-بصعهـلح!لمحتتس!-+،--

الحرب/غمقيتنط:نعصي!ا!آ4مح!ك!س-إ:لألأة9!ا؟،!إيريإهـ
؟لبنات

اللبنانيةوالمقاومةالعربالمثقفينفى

عفوشإبراهيم!

نأقبلحتىروخكتنقبضإعلامووسائلصحصثمة

فيثرهامجرذيصيبكأسماءوثمة.تشاهذهاأوتقرآها

تحتتفمعفهي.الحقيقةإلأشيءكلأتحترفلأنهابالغثيان

النافقةالأسماكبطونيبلمعابأشبةولكئه،الثقافةشمس

الإعلامية،ووسائيهاالأسماءتلكومشكلة.ملؤثشاطىعلى

نأفقررثخطأ،،القارئأنت،قزآئكأثها،بالأساس

إلىتحؤلثأنبعدالآخر،عالمهاميئ،هناكميئبكتستخص

ولكثك،تعرفهلاأوتغرفهقد،شي?مالظلاليأو..أشباح

مواثوأئهالتلؤث،ذلكمصدزبأثهأعماقبن،فيتفاقا،تشئعر

ذاته.حذفيالروح

كبيزعدذواسئشئهذوخرخقاتللماذاتساءلث:كم،المقابلفي

الأهليةالحربفي،والمغمورينالبارزين،الغربيينالمثقفينمن

إرنستذهبلماذا9391؟و3691عاقيئبينالإسبانية

الذي،أوريلجورجحتىإسبانيا؟فيليقاتكمثلأ،،همنغواي

برواياتءبعدفيماالباردةالحربسنينفياسفهارتبط

الحيواناتمزرعةمثلإيديولوجيةءمناهضةءللاشتراكية

منطقةفيقاتلقدكان،8491وروايةاولأ+أ+ول()،+3*3

نأقبلرقتته،رصاصةاخترقثحيث،إسبانيافيكاتالونيا

تقديزاروايةفيالتجربةتلكليؤزخبريطانياإلىيعوذ

.(+!*،+هس!أ5حا!*ه)ءاوللونياتالكا

مننيرودايابلوالتشيليالشاعرتحوكأنمرةقرأثوقد

الالتزامإلى،الأولىأعمالهفيالذاتعلىوالتمحورالفردية

بسببخذت،اللاحقةأعمالهفيالئخاعحتىالسياسي

،غيرهعشراثوثمة.خضفهاوفيالإسبانيةالأهليةالحرب

وذهبواشيءكلأتركوا،وصحافيونوكثافيوروائيونشعراء

صفوففي-بآخرأوبشكلي-للانخراطأوالسلاحلحمل

نأدونمن،وإئكإسبانيافيللفاشيةالمناهضالمعسكر

السياسي،وتاريخهالشخصيالكاتبسجلعنشيئاتغرف

6002-7/8/!الر!اب124

النصنبينصماروحكأعماقفيأخرىمرةبالفرقلتشغز

بدمها؟تكتمثويدبر،الواقعهامشطحلبءعلىيذتخالهالذي

الوطنمنالتقهقروبين،الزمنإلىالذاتمنالخروحبين

السياسيالموقففيليسوالفرق.الذاتصتذقةإلى

علاقةطبيعةفيأفيأيضنا،الحياةمنالموقففيبل،فحسب

الفكريأوالأدبيالنصبنيةفيوبالتالي،بالواقعالمبدع

نفسها.

لا،بالواقعالمبدععلاقةعنآخرمثالأسآخذ،الفكرةولأوضخ

نداءالمعروفةلندنجاكروايةمن،بالنضالمطلقالهعلأقة

كانحينكاتئهاذهبفقدس!"+(ا!حامهص!؟،أ*)14البراري

هناكقاسيةأشهزاوعاش،الشماليةالقطبيةالمناطقإلىيافغا

ولكثهحنثيئ،بخفيئوعادشيئا،يجدفلم،الذهبعنللتنقيب

تلكفباتت،المزةالتجربةتلكوحيمنالبرارينداءآثتبئ

أكثرمنوواحدةيوقا،يجذهلمالذيالذه!تهيالرواية

العظيمةالكتابةإنالعالمفيوالمترجمةالمقروءةالروايات

وأالمعفمةالمختبراتفيإنتاخهائفكنكيميائيةتجربةليست

هيالبرارينداءروايةأنصحيحالطبيعيةغيرالمحمئات

الجليدية،الصحارىأطرافعلىالحريةإلىكلبءيتوقحكاية

أئهاوالأهئم"حميمةءبالواقيبمعرفةصمخضئبةجاءتولكنها

فاعلأدوزاالكات!ثفيهايفعببالواقععلاقةلتغكسجاءت

وقنللتحذينذبأئهيؤمنقنمنظوزلتغكسنأفيإيجابئآ،

ضمنولو،الظروفأقسىفيحتىالتغييرصناعةيستطيع

أفقءفردفي

الواقعبوحلمعجونةالعربيةالإبداعيةأعمائناتأتيلافلماذا

التجارلتموضوغهايكونعندماإلأ.النحوذلكعلى

؟االعاطفية

بالمقاومةالوجدانيةعلاقتهمفيالعربالمثقفونانقسملقد

بثيئبئيئمامنهمكثيزوشقطنقيضثيئ،طرفثيئإلىاللبنانية



-؟كيء!*!-*!)كح**عى!بهلأ!-!-ل!لا!--!ي!!7--

!يم!!بر-غكحئإير*!ء!?--اس*!ئم

*-شلا"ش!.!ءحمر"!!-+ء

!-لأ!ى!وبر*غء!+لأ5كا!!-

بوليسوفابرييلاغا

"الأعماكليثغؤاسلقاللشيطانأرواخهمباعواأثهمفإفا

الصحففيالأثمانبأرخحيأالمقاومةأعماكأ"المغامرة

وأاليترودولار،فضائياتفيأوالخضراء،أو،الصفرايم

الموجةمعصتيدواأئهموإفااليترو()بدونالدولارفضائيات

نأدونالمقاومةإنجازاتكتفعلىنئةصخشنبكلالجماهيرية

رغمبينهما،وماالحالئيئ،أحسنفيفتفوا،روافعهاميئيكونوا

وفي،الواقيهامشعلى،المبدئيةالناحيةمنالجوهريةالفروق

المكانيخاربخالمنفعلالمتلفيموقعفيأفيسلبيةءبه،علاقةص

.والزمان

كنفانيغسانوإرثوريشئه،العليناجيإرثذهبأين

قبلالمقاومالفلسطينيالشعزذهبأينقلبل؟المقاوموإبداغه

هناوالسؤال؟الذاتفيليتنشرنقواأربائهويهشئفهيفجزهأن

المثقفينقثليعنولا،الأساسفيالإبداعيةالأعمالعنليس

العملي.العربالمثقفيندورعنأيضتاهوبلأولأ،السيالدمي

كماكدؤر،أو،كشريحةأو،كموقف،كجماعةنجذهملمفنحن

لقدمثلأ.الإسبانيةالأهليةالحربفيالغربيينالمثقفينؤتجذنا

ضنيجدولايأتيعندما،والوقت.يكونواولموقتهمالوقثكان

،*!!ءكاا؟بر!غ!ك!!حل!ضكإمم!!زر3ض!غ!جم!*

!ن!!**حمه!ح!-7يوجلبم/!ئرص-ط1!3--*س+!-ء-:

-!-،!-مم!س!!جمض!!كاب!ءير:لىلا!ء!+!ى-،،*!تي

وانطعحاا"طارحولا.فيهاءخزان

مقبرةءعلىشاهذاتصبحوالمقبرة.مقبرةيصبح،ينتظره

خطقرلتكبرىجليديةصحراءالواقعفيهي،أخرى

سكان-الأحياغنحن،وطنناتصبحالصحراءوتلكالاستواء

.المقبرةتلك

الرحيمعبدالفلسطينيالعربيالشاعرونموذبخإرثذقدتأين

معركةفيعاقاخمسةءوثلاثينعناسئشهدالذيمحمود

)يوليو(تموز13فيذلكخذث؟والصهاينةالعرببينالشجرة

الرحيمعبدوكانمقاومءدوقا!(.تمونيمنله)ويا4891

فيقاتلأنبعد،واستشهادهحياتهفيتجم!ثذقدمحمود

ماجوهز،الكيلانيعاليرشيدثورةفيالعراقوفيفلسطين

رائعته:مطلعفيقاله

الزدى/مهاويفيبهاوألقي/راحتيعلىروحي"سأخمل

ونفمس/العدىيغيظمماثوإفا/الصديقئشزحياةفإفا

ماالعيشن؟وما/المنىوتثلالمناياؤروذغايتانلهاالشريف

ففثإذاالجمى/حرانمالجنالبقخو!أكن/لمإنغمثئث

أرىإئيتغفزك/الورىبينمقاليوذف/العالمونليئأصغى

".الخطىإليهأعدولكن/مصرعي
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ا!البثمائيةوالم!اومةا!عوبىاالث!ف!

الشاعزفيهايتحدالتيالموقف-القصيدةتلكنهايةإلى..

تراتتابصورةءئشز!،وبعذهاستشهايىهقبل،وروجهبجسده

فيالغربيينالمثقفينتراثمعبالمقارنةحتىالحديتالعربيئ

الإسبانيةالأهليةالحرب

نأدونولكن،موجودة،عندناحالاتءفرديةتبقىولكثها

بالواقعلتلتحتماستلاتهاتثبذأنلشريحةءقررثموققاتشكل

ولينعكسنبدمها،وتطليهبأظافرهالتثخته،الثمنكانمهما

وبتضحياتها،بموقفهاالناشفئفهمإنتاجها،جودةعلىذلك

ربي.زجتمقنإلأشحيغ،أيضتاهذاأنمعفقط...بموقفهالا

علىلا،بالمناسبة،الإبداعمستوىعلىكذلكشحيغوهو

أداءمنالمرءيلاحظكما،وحدهالسياسيالموقفمستوى

عامصيففياللبنانيةالمقاومةتجربةخلالالعربالمثقفين

باستثناء،العراقيةوالمقاومةالأقصىانتفاضةوتجربة60،02

ربما.الأغانيبعضي

الواقع،أرضعلىوممارسته،النضاليالموقفإنأقولولا

شرطولكئها،متميزثيئإبداعصأوكتابةلإنتاجذاتهمابحذيكفيان

لمإن،التاريخيللتمئزمنهبذلاشرطكافص-غيزضرورى

،عاديعربيكقارئبأئي،وأعتر!الفرديللتمئيزشرطايكن

ويستعذ2(،بالواقعيلتحم\(الذيللمثقفدوقامنحازاأبدأ

،إبداععنوإبداغا،كتابةعنكتابةيمئزماوهو-الثمنلدفع

إسبانيافييتطؤعوالمالغربيونفالمثقفون.المطافنهايةفي

وأفرنساأوبريطانيامثلالغربيةللدولمأجورينكانوالأثهم

رأييفي-الإسبانيةالفاشيةلأنبل،السوفياتيللاتحاد

بنيتهمأعماقفيالديموقراطيئالتقليذتستفزكانت-المتواضع

لقناعاتهمفخلصينكانواوكشريحةكأفرادولأئهم،الثقافية

الموتحتى

هذهفيالعربيللمثقفاجتماعندوزثمةالقصيد:بيثوهنا

المثقصزقضنفإن.مقاومنضالندوزوهو،التاريخيةاللحظة

6002-7/89/بللىداا621

لهءبعذهايحقلنفإئه،المقاومةعنالغربةعلىوأصزدوزه،

أرخئنا-ئثتجهالذيالبديلالنموذجمنيتذفروأنيتأففأن

لاقنينتظرلافالزمن.المجاهدينالعلماءنموذبخوهوآلآ

.ينتظره

عفان

عئوشإبراهيمد.

الصهيونيةمناهضة"جمعيةفيناشطدلسطينيجامعيوأستادكاتب

11والعنصرية



-ححخصيجيحح!برلم!كهتقج!ي!ح!يمكا!ء

الحرب/غدقيتدط؟فدصي!ا!آ.ك!!ط،ا*!ة.4.حا!برل!ها

لبنانعلىالإمبرياليللعدوانالإستراتيجيةالأبعاد

بلكبيرالصمدعبد!

منطقتناوخصوصيةعالمنافيالرئيسيالتناقضن

فيالتفكيرعنالطارئةاليوميةالوقائغتشثغقناألايجبمنهجئآ،

سوىليسالغدأواليومانفجارلأنذلك.استراتيجيئهوما

أساشابل،ذاتهامنالخاصةدلالايهاتمتلكأنئفكنلاوقائع

تخكمهموقغوهو-التاريخيوالزمانالمكانفيموقعهامن

وجغرافية-استراتيجيةءوتاريخيةصطبيعةءذاثعامةقوانين

سياسية.

عالمنافي،للصراعثمةومن،للتناقضالرئيسالطابعإن

وأمكؤناتهفيالجزئيالتغئيرمنبالرغمهو،هولازالالمعاصر،

يلي:مافيتتلخصالرئيسيةمعالمهزالتفما.تعبيرهمظاهر

جهة،منهو،أو"والعملالرأسمالبينالتناقضبقاء-أ

وإداراتالجنسياتوالمتعذيةالمتعذدةالشركاتبينتناقضن

بلدانهافيالعاملةالطبقةوبينغالتا،الاستعماريةدولها

ثانية.جهةمنالجنوبفيالمستضعفةالدوليوبقييماالأصلية

مضاعفةإلىالإمبرياليةالمراكزرأسماليةعمدثلقد-ب

النهبعلاقةعنالناتجالاقتصاديالفائضعلىالتركيز

وبذلكالمستضغفةالجنوبشعوبعلىالممارسئيئوالاستغلال

شروطلتوفيررئيسيةأداةإلىالغربيةالدولإداراثتحو!لث

لإداراتوالمفسبةالمجحفةالربويةالقروضبسياسات-1ذلك:

التجاريةبالعلاقات-2وتقاليبها.وقيمهاالمستعقراتدول

-3وللخدماتللسلعالمتكافىغيروبالتبادلالظالمةالدولية

عندالعسكريةوحتى،السياسيةوالسافرةالصريحةبالتدخلات

الدوللإداراتالعموميةالسياساتوتوجيهتقريرفي،الحاجة

وثقافاتها،الجنوبمجتمعاتاقتصادياتبتخريب-4.التابعة

والمالية،الاقتصاديةالأزماتأوالأهليةالحروباصطناععبر

إلىوالدفع(خاصة)البترولالطبيعيةثرواتهانهبخلالمن

الأدمغة.هجرة

بينففهاأوأسلحتهمنالخصمحرمانالصراعأدواتأهئممن

أهمها.بينمنئعتبرعذةمظاهرفياليوتميحدثماوهذا.يديه

علىالإيديولوجيأوالثقافيأوالهوياتيالبعدإبراز-1

وسياسيةيمواجتماعيةصاقتصاديةصطبيعةءمنهوماحسالب

والنهب(والسيطرة)كالاستغلال

الوطنيةالمعركتئنبين،وإفساذهابل،العلاقاتخلط-2

ومتزامنتانمتداخلتانفهاتان.الدبموقراطيةومعركةالتحريرية

.مختلفتانإستراتجيتثهماأنغير،اليوم

تثاراتهابينولاسثما،الأمةمكؤناتبينالتنافراتاصطناع-3

الاشتراكية-ب.التحرريةالقوميةالوطنية-أ:الرئيسية

الإسلاميالتيازرأسهوعلىالهوئاتي،التئار-ج.الديموقراطية

يكونلاالذي،التوحيديالجمععنالعجزأنوالحال.التحرري

اليوتمهو،الفكريةاستقلاليتهفيتياركلحقحسابعلى

القومي-الوطنيالصراعفيالعامالعجزعنالأو4المسؤو4

.التحرري

العربيالوطنعمومفييحدثوما،لبنانفيحدثما

الحروبفإنوإلآفقط.كلمنجز:هو،الإسلاميوالعالم

وسبدثالغالبفيبصمتولكن،العالمفيقائمةوالتخريب

السياسيالجغرافيالموقع-أيليمااعتقادنافيذلك

تمركز-بيفالكانكماقلئه،أو،العالمصزةإئهالمنطقتنا؟

بالنسبةهوماوهو،بالذاتالمنطقةهذهفيالبترول

الثقافيالبعذ-ج.المعاصرةالحياةوأنماطلاقتصاديات

ذاكرتهملجهةالمنطقةهذهمواطنيوخصوصية،للصراع

ويسفحهميحمئنهمالذيالأمزوالمتميز،العريقوتاريخهم

مناطقفيالإمبرياليةتجدهلاقدماوهذا؟المقاومةبشروط

الحذة.بهذهالعالممنأخرى

منتوبخالعربيللوطنالسياسيةالجغرافيةأندائقالنتذكز

بوصفها،إسرائيلأنتجالذيفإنثمومن.أساستااستعمارى

لبناناصطنعالذينفشههو،وظيفةءواضحةءوسافرةذاكياتا

نفشهوالخكم.ذاتهاللاستراتيجيةمكفلةءومتفمةصأخرىلوظيفةء

الهد!كانوقدسلنا.أوإيجاتا،الكياناتبقيةعلىينسحب

الدولةقيامومنغ،الفطريالتجزيغهوهذاكلمنالأول

ولاتنميةولااستقلالولاحريةلابدونهاالتيالقومية
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لبنانعلىالإمبرياليللعدوافيالإستراتيجيهالآبماد

يتعذرعندماأئهفيفيتجفىالثانيالهدفأما.ديموقراطية

ضعيفةصكياناتءصغرىاصطناععلىالاعتماذيتثمالتجزيء

الحياةمقؤماتمنالأدنىالحذيفلكبلدشجوارإلىتوضنع

قطردولةللسعوديةاصطيعثوهكذاالتقذم()لاوالصمود

ولمصر،والأردنلبنانولسورياالكويث،وللعراق،والبحرين

أما،"الغربيةالصحراغوموريطانياوللمغرب،السودان

للجميع!فاصطنيثإسرائيل

الأطرافبينالصراعاثوتحتدمالتناقضاثتلتقيلبنانفي

الأميركيةالإمبرياليتانوبخاصةءوخارجها،المنطقةفيجميعها

فيالرئيسانوغريماهماجهة،منفرنسا()بقيادةوالأوروبية

معالجةعنالإمبرياليتانعجزتوعندما.ولبنانسوريا:المنطقة

منإسرائيلوبينوبينهما،جهةمنلبنانداخلتناقضاتهما

إلىذلكوأذى.اللبنانية"الدولة"إضعا!فرصن،أخرىجهة

استراتيجيةءمعوتطابقيما(اللهحزلث)خاصةالمجتمعقوةازدياد

()السوريالعربيالتحالصشتكلهاتحرريةمناضلةجهويةص

،الاستعماريالجدارفيثغرة،مرةلأولفتتجث،.الإيراني

المناطقبقيةلتحوليالتدريجيوالانفتاخالاتساغمآتهاسيكون

وظيفةءإلىأجلهمنأنشئثالذيالاستعماريتوظيفهامن

وتحررية.مضادةءومقاومةصأخرى

النمطهذاهوالمنطقةفيالدولبقيةلإداراتالختميالمصيرإن

صوبتتجهوقوانيئهاومنطفهاالعولمةفألئاثبالذاتاللبناني

وغيرالتابعةوخاصة،الدولجميعإلىبالنسبةالوجهةهذه

انهيارإلىحتقاسيؤذيالأسواقانفتاحأنذلك.المقاومة

جيوشنستحولالعولمةوسياسات.الضعيفةالاقتصاديات

تحميأنتستطيعلاداخليأمنيشرطةإلىالتابعةالدول

المراكزأزماتستصذركماوجود.أصلألهايعدلمحدوذا

الثقافيةالأزماثذلكفيبما،خاصةالجنوبيةأطرافهانحو

إلخ...والسلوكية

ملثلاأئهعلىاليوتمتدكوغيرهاالأمورهذهجميعإن

فهيدولهاإداراتأما.نفسهاسوىالمستضعفةللمجتمعات
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مهائمتحضلبائجاهتدريجئآالأصليةمهافهاعنالتخفيبصدد

الإمبرياليةالمصالححارس

إذاتعميفهسيثسعنموذبخالغالبفيهواللهحزبنمطإن

قبلمناستهداقاوذلكهي،كماوالشروط4الأحوااستمرت

ئركالذيالصومالحالةذلك4)ومثاذاتهالحمايةالمجتمعات

اللهحزبووسائلمنطقمستخدقافانتفض،فنائهلمواجهة

نأفيشذولا(.نهايتهنحوشعبءينقادوحياةبلأرضصلإنقاذ

،الأخيرةالعدوانمعركةفيعديدةودروشامكتسباتصثمة

:تقديريفيأهفها

وبطاقاتهابنفسهاالعربيةالجماهيرثقةاسترجاعبداية-

بل-الذاتيةإمكانياتهاعلىاعتماذاالنهوضعلىوبقدرتها

"."دولهاإلىالحاجةددنومن

الرأسماليةأنذلكوأهح!عديدةأصنابمأقنعةءوتحظئمسقوط-

العكس،علىبلئفهر،لاالتيبالق!ةليست(خاصة)الأميركية

عذة.وتناقضاتصأعطاتاتحملفإئها

فيالاستراتيجيةإسرائيللوظيفةالعكسيالعذبدء-

فيلإسرائيلأميركاتوظيفعنالسابقالعجزفبعد.المنطقة

هيها،هناكالمباشرالتدخلإلىأميركاواضطرارالعراق

بلديرجايىفيوالتحكمالضبطعنعجزهائثبتإسرائيل

وتبئن،الإسرائيليالتفوقخرافةالأبدإلىوانتهت،ضعيف

سوىتكنلمالسابقةوانتصاراتهمالإسراثيليينقوةأن

علىوالأوهامالأساطيرولسيطرةالأنظمةلعجزالآخرالوجه

.السائدةطبقاتهانفسية

تكونأنيمكنلاالاستعماريةالاستراتيجيةمواجهةإن-

استراتيجيةطريقعنبل،ومنطقهاأسلحتهاباستخدامناجعة

عليهوالاعتماذالشعبوتنظيتمالتقنيوالابتكازالعلتمتعتمد

وتعبئته.

تتئملاالداخليةالسياسية-الاجتماعيةالتناقضاتمعالجةإن-

النظامفيصانعهانحوأفي،الخارجيالعدؤنحوبتصديرهاإلأ
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محفزءعلىعنصيىإلىتحويلهاوبالتالي،الدوليالرأسمالي

الياثتأخذفقطعندئذ.والاستقلالالتحزرأجلمنالمقاومة

الوطنيالتحررمعركةفيووظائقهامواقغهاالديموقراطية

الأولوية،والثقافيوالعلميالاجتماعي-الاقتصاديوالاستقلال

الإنسانوحقوقيالحرياتوعلى.وللوحدةللتحزرهيإذن،

غيرهلاالهدفذلكلخدمةوتوطفتشتغلأنوالديموقراطية

حربمنجزء،ولواحقهاكسابقاتهاهي،المجيدةالمعركةهذه

ضذآوالأساليبالإخراجاتبشئىالإمبرياليةتضثرفهاشاملة

شعوئنااليوممنهاالمقدمةوفي-جميغاالأرضشعوبعلى

ئشتعمل،أساشاشعبيةشاملةمقاوماثوتواجهها.العربية

طبيعةمنهووأخطزها،والباردةالخفيةالصامتةالأسلحةفيها

طريقعنالوجودولحفظأولأالحياةلحفظدينية-ثقافية

للمقاومةخلاياإلىأقرلثهيأشرصبناءطريقوعنالتضامن

المدنيةالتنظيماتمنالعديذأيضتاالمقاومةالأطرافومن

والدينيةوالشبابيةوالنسائيةوالحقوقيةوالنقابيةالسياسية

العسكرية،ذلكفيبما،والسبلالوسائلبجميعالمكافحة

مقاوماقيعنفضلأ.والصومالوالعراقفلسطينفيوخاصة

رإيران.كسورياالدولإداراتبعضى

ك!ح!؟-،قي
؟كا-*+في!جو!
ل!كا!!3-ع!13

صريفافيعاللة

متحربمةأمةأئناذلك.العكسعلىبل،اليأسإلىيدعوشيءلا

نفسهالعدوضذبالمعركةالجميعالتحاقوتنتظروناهضة

الحرية،التحرر،:عينهاالمشتركةللأهدافواستهداقا

إنسانيةتكونأنإمامعركةإنهاإلخ..التنمية،الديموقراطية

تكون.لاأو

البيضاءارلدا

بلكبيرالصمدعبدد.

عئاضالقاضيالآدا!،بكليةجامعيأستاذسياسي!اعل
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؟لبنات
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الشعبية-التحريرحربفلسفة

البحراويسيذ!

أحاول،قصيرةرحلةفيللخروجالصغيرةحقيبتيأعذكنث

منذيلازمنيالذيوالإحباطوالعجزبالوحدةالشعورتجاوزبها

وعرفثالتلفزيون-مصادفة-فتحثحينما،عديدةسنوات

الإسرائيليثن.الجنديئنأشرخبز

وجلست،الحقيبةتركث

والقلق.بالسعادةالمزدوبخالشعوزانتابني

هلمركتا:كانالقلقمبزرلكنواضخاكانالسعادةمبزز

؟لبنانيتكئدهاسوفالتيالخسائرحجتمجيذاالقهحزبئخسيت

بتحريرالبدايةمنذ)خذذهاأهدافمنسيحفقهماوهل

الخسائر؟هذهكليستحق(الأسرى

؟وحدهلبنانفيالحربهذهمثلستنحصروهل

عليهم،غالتاالقلقكانوالأصدقاءبالزملاءالائصاكبدأث

هدفيكانفقط.تساؤلاثثمةكانت"إدانةأثةدونمنولكن

مكانبرفيالمصريينمنممكنعددأكبزيتجفغأنواضخاة

السفارةإغلاقيحتىالطعامعنالإضرافيوئغلنونمحذد،

تلمنالمصريالسفيروسحدبالقاهرةفيالإسرائيلية

أبيب.

نقيميوليومنعشرالثالثمنذوظللنا،هدفييتحفقلم

،والمحافظاتالقاهرةمنمختلفةأماكنفيالصغيرةالمظاهرات

اجتماعاتونقيم،البياناتونوفع،العينيالدعنموتخمع

يتحفق.لمالهدفولكنالتضامن

للمقاومة،الميدانيةالقوةحجتمأعرفأكنلمالأولىالأيامفي

بما،بدقةءتامةشيءكلحسابئخسيتقدأئهأعرفأكنلمكما

الرسميةالقيودبفعلالعربيالشعبيالدعمضع!ذلكفي

أدركثحينمامفاجأتيوكانت.العربيالشعبعلىالمفروضة

الخيانةهذهتوفعثفقدأتوفعه:لمماتوفعثالمقاومةأن

نأويبدو.عربيةسياسيةوقوىعربيةأنظمةمنالعظمى

بدعميمعربئآبلذايحاربواأنيتوفعوالمأنفشهمالإسرائيليين

بلدانءعربية!منوعسكريسياسي

7/8/9-6002ا!رساب013

وإنذاتيةءمحضى،قوةصإلىذلككلمواجهةفيالمقاومةاستندت

لكئهالقصوىأهمئتهفيشألاأصدقاءبسلاحمدعومةكانت

هذاعلىيحارلتأنليستطيعوحذهيكنلم-السلاحأي-

نصرحسنالسيدشفىلقد.الانتصاراتهذهويحققالنحو،

هذه(الحفةالقيادةصفاتكنامتقكالذيالعظيم)القائدالفه

علىصحيحةغيزتسميةوهي،"العصابات"حرلببالحرب

عرفثهاشعبيةتحريرحرلث،الحقيقةفي،فهذه.الإطلاق

أميركاوفيقبلها،وما5691مصرفي:عديدةشعوفي

هذهانتصرثوقد.وغيرهاغيرهاوفي،فيتناموفي،الجنوبية

وعتادعددإلىيحتاجلاالذيالحربمنالنمطبهذاالشعوب

الشعبيةالطاقاتإلىويستند،بالضرورةالعدؤقوةمثلفي

الأرضنكانتإذاخاصة،لهانهايةلاوالتيوالمرنةالدافقة

.العملياتهذهلمثلمناسية

إلىإذن،استندث،الفهحزلثقادهاالتيالشعبيةالتحريرحرب

إلىإضعافهافيوالعالمالمنطقةفيالعولميالحلصفلسفةءتخخ

فيهايمتزجفلسفةوهيالمقاومةفلسفةإئهاحذأقصى

لمنحييعلىبالإنسانيبالأخلاقيبالسياسيبالدينيالعلميئ

الحديثة.العربيةالمقاومةحركاتحركةصمنأفيفييتحفق

بالقوىعلميةءمدروسةمعرفةصأساسإلىالمعركةاستندت

كما.والعالمالمنطقةفيالأوضاعوبمجرىوبالعدؤ،،الذاتية

والإمكانياتبالطاقاتالمحسوبةالعلميةالاستفادةإلىاستندث

صككنة.درجةأقصىإلىوإعلامئآوسياسئآعسكرئآالمتاحة

بروحشأمدعومةءدون،راسخةإسلاميةعقيدةإلىواستندث

شديذكانالذيالتقئةبمبد!وكذلك،الشيعيالاستشهاد

العقيدةهذهتكونأندونوإعلامئآ،وسياسئآعسكرئآالفائدة

وطاغية.ومتشذقةمذمجية

فقدالسائد.السياسيئالخطالتهوالوطنيالخطافيكانوهنا

كلفوق-ومسيحييهممسلميهم-والعربلبنانمصلحةؤضتغ

النظربغضنالقوىمختلفمعالتواصلوحاول،أخرىمصلحة

الشعوقيأقصد،العرفيمعهتجاوبولقدطائفتهاأودينهاعن
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عقيدتهمكانتأئآالعالممنالشرفاغوكذلكأديانها،بمختلف

المغرضة.الفتاوىكلرغم

السياسيين.علىينطبقعيئهوالأمز،أخلاقيينالمتديئينكلليس

تطلب:الساميةبالأخلاقالتزمثحرتاخاضالفهحزبلكن

تضئربولا،أيضتاللآخرينبهاونلتزم،والعدلوالحريةالحق

خطمث-التيإسرائيلعكسن...ممكناذلككانكماالمدنيين

.الحربوشرائعالإنسانحقوقيمواثيقكل-كعادتها

الإنسانطموخهيوإئما،وحدهالفهحزبقيتمليستالقيمهذه

أجلها،منالإسلاميةالمقاومةحاربتوقدومكانزمانكلفي

بعد،المعلنةالأهدا!تتحفقلمحينففي.أجلهامنوانتصرت

القريبفيستتحققفإئهاشبعا،ومزارعالأسرىتحريزأفي

.الأحدآثلسيرقراءتيبحسب

قدالأسمىالهد!دامماسهل،إصلاخهلكنفظيغ،دمازتح!

المنطقة،إلىأعادتالتيالمقاومةفلسفةنجاخوهو:تحفق

وقفةحياتهافيتنثئهذلمالتيالجديدةالأجيالإلىوخاصة

التيوالمهانةوالإذلالالبغيمواجهةفيصمودصأوكرامة

الأمكأعادتالفلسفةهذهضذها،وأميركاإسرائيلتمارسها

الانتصار.وإمكانية،الفعلإمكانيةوفي،الحياةفي

الجنوبيةالضاحيةفيكتاب

فيالأعداءضغوطئمثفهاالتيالفادحةالخطورةذلكبعدتبقى

وانتصازها.المقاومةفلسفةأرعبئهمالذين،والخارجالداخل

إجهاضإلى-الطبيعيةمصلحئهاوهذه-تسعىالضغوطهذه

المقاومة،بأنواثقلكئيالفلسفةهذهعلىوالقضاءالانتصار،

العربيةالمقاومةقوىكلمعهاتتضافزأنينبغيالتي

وسوف،جيذاالدروسمناستفادتقد،والعالميةوالإسلامية

الفادحةوالتضحياتالا!ليح!المخاضىرغمانتصاراتهاتواصل

القاهرة

البحراويسيذ.د

مصريكاتب
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نننط:لئاا/ثمثقفاثطا0حببحم-جهببم-ء"جبعبعصح!-حب

ث؟لبنةعل!الحربقرأ"ثتفأن!لى!*!،ا.!رلا؟ا4*

الوطنيالتعررحرباتفيالتفكيرإعا!ةةلبنانمن!"ش

دباشيحميد!

الندوةتوقيثكان."الوقتهذافيمونديالمبارياتلا"ملاحظة.

السابعةعندالساحةناديفيإدرش!سماحنطمهاالتي

معيتزامنلالأئهمحسوتا92/6/6002يوممنمساغوالنصف

وكانت.العامذلكفيالنهائيةربعالعالمكأسمبارياتمنأفي

يدعلىغانابهزيمة27/6فيانتهتقدالنهائيةنصصالجولة

كانا(.-)3فرنسايدعلىوإسبانيا(،.-)3البرازيل

الأعلأمكثرةبدليلي،حفآسعداغ)والفلسطينيون(اللبنانيون

السكنيةبيروتمناطقامتدادعلىوالفرنسيةالبرازيلية

غيابصشب!وسطأيضتا(،الفلسطينيةوالمخئمات)بلوالتجارية

حيث03/6،ليوميستعذونالناسوراحإسبانياأوغانالأعلام

خططلذا.أوكرانياوإيطاليا،الأرجنتينألمانيائنازكأنتقزر

ناديمؤلشميوأحذالادابمجلةتحريررئيسنإدرشى،سماح

جلبفيأملأ،حاسمةمباريات4بينالندوةهذهلعقد،الساحة

الساحة""ناديفقاعةحق:علىكانوقد.ممكنجمهويىأكبر

حتىبرؤادهاضاقتالمصيطبةوطىفيالخجمالمتوشطة

متحذثينثلاثةالندوةوضتفتهذاالوقوفإلىبعضئهماضطز

مثقفونوهم-خليلأبووأسعدالمصريورانيةدلألأحمد

عنالحديتتباغامنهمكلتوئى،ممئزونلبنانيونوأكاديميون

لها.التصذيواستراتيجياتالأميركيةالإمبراطورية

أكثرتناؤليفيالمتمتنتانالنغولثوالخفةالبهيجةالثقافةكانت

)وأعنيإلحاخاالمعاصرالتاريخفيالسياسيةالمصائب

إرضاءإلىنفشهالوقمتفيوالتنثة(،الأميركيةالإمبراطورية

إلىجميغهاتستند،العالمكأسمبارياثتثيرهاالتيالأهواء

ويفتلكهاغوزهايشبزأنيستطيعولائتز،لانفسصأريحئة

الامتيازإنهذاكوكبنافذنيةءفيثقافاتصبضغإلأوئطهزها

وكلاهما،لبنانفيالحثةالسياسيةوالثقافةالكوزمويوليتاني

،6002حزيرانقبلبيروتإلىمرقفءزائرلأفيواضخاكان

لهلبلدءفئصىوالقياسيةالأخلاقيةالشجاعةإلىغزؤهماينبغي

المنطقة.تاريخفيمحورئآدوزايفعبأناليوتم

7/8/9-6002اللىساب132

فيالكوزمويولي!انيةائذنيةالروحهذهفيخاصئةصأبرزلعل

تاريخيةءتجارقيفيمتجدرةأئهاهياللبنانيةالسياسيةالثقافة

فلسطينيةءهجراتصمنعقودطوالالأقزثنشافةءلوطنءعانى

ائي،عدسورفيواحتلال،وحشيةإسرائيليةصواجتياحاتء،متتالية

جميغهاتعززها"مزمنطائفيئونزاعصماكر،إيرانيئوتدخلء

مخئماتءفلسطينيةءخلفيةإلىوتستند،صارخةطبقئةفوارن

منوغيرهمالسيريلانكيينناشئةءمكؤنةءمنوطبقةءتحتيةصمتهذمة

سياسيةثقافةيئضحلبنانفإن،وعليه.المعاصرينالعبيد""

الحديث،تاريخهبهايضبئالتيالفواجعبرغملاكوزمويوليتانية

الفواجعتلكخلالمنوإئما

الوحشيةانفلاتمنفقطأياموقبل60،02تموزبحلولي

لبنانفذنيةكانت،اللبنانيينضذالهائلةالإسرائيلية

فقرائهأشذمن-محئاهعلىمرسومةالكوزمويوليتانية

مق-سنواتخمسامتدادفعلىأحيائهأثرىإلىومحروميه

إلى0002عاتملبنانجنوبيفيالمخزيةالإسرائيليةالهزيمة

هذاتمكن-5002سنةالحريريرفيقالوزراءرئيساغتيال

الذيالوقتفي،أجنبيةءهائلةاستثماراتصاستدراجمنالأخيز

السياسيةالثقافةداخكالكوزمويوليتانيةالميو4فيهبدأت

المتقاتلةالسياسيةالفئاثوراحتسحزها،تمارساللبنانية

عقودءمنعقبوفاقءوطنيحكومةبناءأجلمنمغاتعمل

بعدالإعمارإعادةبمرحلةالبدءأنغير.المدفرةالأهليةالحرب

هذابسلوكلجارهاستسمحكانتإسرائيلأنيخغنيلمالحرب

رموزأحذوهو20،02عامحبيقةإيلياغتياكولعل"الدرب

علىتوفرهنبآكشد4بعثد،8291عاموشاتيلاصبرامجازر

تدخلأنآطهزالمجازر،عنإسرائيلروايةتذحضتسجيلات

هزيمةبمجزدينتيمالماللبنانيةالشؤونفيالغذازإسرائيل

لبنانهذدثهيبل.0002عاتملبنانمنوانسحابهجيشها

الانتفاععلىاللبنانيونأصزإن2002أيلولفيبعملءعسكري

حزبأعضاءأحذالإسرائيليوناغتالثمالوزانينهربمياه

المجاهدينمئاتبقاءعلىعلاوةهذا3002آبفيالفه

تسليتمإسرائيلورفضى،الإسرائيليةالسجونفياللبنانيين



بوليسوفاغابرييلأ

التاريخية،هزيمتهاعقبالجنوبفيخففئهاالتيالألغامخارطه

اللبنانية.شبعالمزارعالشرعيغيراحتلالهاومواصلة

والإسلامي،العربيالعالمعيوبعنصورةلبنانكانلطالما

بينتتراوحفيهالسياسةأنذلكأيضتا؟المحتملةوعودهوعن

ذقغثوقد.بالحياةالنابضةوالكوزمويوليتانيةالمدفرةالطائفية

السنةفهذهذروتها؟إلىالتاريخيةالمفارقةبهذه5002سنة

الواضحةالمطالبةمغاوالتضامنالأسىلبنانإلىخقلث

هذثنلتحقيقثمتاالباهظةوالخسائز،والديموقراطيةبالحرية

بسيارةءالحريريرفيقالرئيسفتل5002شباطففي.المثالئن

إعجابمحطكانالذي،الحريرياغتيالبيروتفيمفخخة

انتقادومحطالوسطىوالطبقةاللبنانيينالأعمالرجالمجتمع

وأذىلسورياوالمعارضةالمؤئبةالمشاعزآلثئغل،التقذمياليسار

مئاثكان5002آذاروبحلول.كراميعمرحكومةاستقالةإلى

تظاهراتءمعارضةءومؤئدةءفيشاركواقداللبنانيينآلاف

سورياعلىالضغوطمنشهوروبعد.بيروتفيللسوريين

لإرادةالأسدبمثئارالرئيسانصاع،لبنانمنقواتهالسحب

المتحدةالأمئمعليهاصادقثالتي-الجماعيةاللبنانيين

للبنانالسورفيالاحتلاكفةثهى-وفرنساأميركاواستغفتها

5002حزيرانففي.اللبنانيةالأوجاعخاتمةيكنلمذلكأنغير

المعلماتمنمرآىعلىسلعافييلعبونآولاد

نقدهفيحاذآكانبارزصحافيئوهوقصير،سميراغتيل

الفضوليثيرحذإلى-صتقتولكئهلبنانفيالسوريللوجود

المنطقةفيوالاحتلالالاضطهادمنأشكالءأخرىعن-

الخدد،الأميركيينالمحافظينقيلمنالأرز""ثورةبأئهؤصفما

واصلاللبنابي،التقذمياليسارمبلمن")اغوتشيثورةوبأئه

سياسيئخطإلىاللبنانيةالبورجوازيةالطبقةومالت.مسازه

هذهوفيوالفلسطينيينالفهلحزبومعادص،وفرنسالأميركامواليص

بمعظم،الحريريسعدبقيادةمعادءلسوريا،تحالصفازالظروف

معمتحالقاوزراءرئيسنانتخبالذي،النيابيالمجلسمقاعد

لبنانفيالسياسيةالأوضاعلكنالسنيورةفؤادهو،الحريري

الأمين،حاويجورجفتليثماتمطهر.مرحليمافيماتزالكانت

للسياسةمعادياوكان،اللبنانيالشيوعيللحزبالأسبقالعائم

فياجتماغحصلفقد،الاضطرابهذاكلرغم،ولكن.السورية

أجلمنالعملابدأاللذئنوالأسد،السنيورةبين5002تموز

توينيجبرانالنائبالصحافيأنغيرجديدةعلاقاتءثنائية

كانقنوأئآذلك،ومعأيضتاهواغتيلسوريالسياسةالمعادي

اللبنانيةالبرلمانيةالديموقراطيةأنيبدوفإئه،الاغتيالاتهذهوراء

ذلكيكنولم.ممرقغيزلبنانئبقيأناستطاعتقدالهمثئة

بسببها.-المفارقةوهنا-بلفيهالفئويةالسياساتمنبالرغم
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الو!نيالتعررهرباتالتفكيرفيإبمارة:لبنانكل!وولر

-3-

منتصففيلبنانعلىالوحشيهجوقهاإسراثيلشنعشئة

تجاؤزطريقعلىلبنانبأنللقولكثيرةأسبافيثمةكانتتموز

والحرلب،السابقةالصهيونيجارهوبربريات،التاريخيةآلامه

انتهىفلقد.عمذاالجازهذاغذاهاالتيالشريرةالأهلية

العار،أذياكيجزوهو0002عاتمالإسرائيلي4الاحتلا

وبقي،الداخليةالفئويةانقساماتهاالأهليةالحرلثواستنفذت

تنورثووتظاهر،السوريونوانسحبوجسذا،روخاواحذالينان

عنفكشفواسورياضذآذارفيالآلافبمئات""غوتشي

المحرومين-منالآلافمئاثفعلومثقهمالكبيرحضورهم

.حسابلهئخمشثكبيزاالطرفئينحجئمفبان-الشيعةوبخاصةء

منوائتلاقا،والمصالحالطبقاتبينمقيولأتوازتاثمةأنوبدا

أمامأنظهركما.السياسيللفالقعابزاالسياسيينالممثلين

وثقافةفاعلءاقتصادصبناءإمكانيةيعززكفاحئآطريقااللبنانيين

رفيقإنجازاثكانتماوأئآ،إذن.بالحياةنابضةسياسيةص

احتشدث:بالثقةناضحةبيروثبدتفقد،وإخفاقائهالحريري

بالفواكهمخازئهاوامتلأت،والزبائنبالبضائعمحلأئها

والفنية،الثقافيةبالنشاطاتنواديهاوازدحمثوالخضار،

التلفزيونية.بالبرامجشاشائقاوغمئت

بورجوازيةءنشطةءبين،فذقايجريصراغ،واضحفارنثمةكان

يتشكل،تاريغثمةكانالصراعهذاوغئروطبقة:عاملةءمعانية

ئخفعووطنئبنى،إيديولوجيةوهياكل،تتكونسياسيةوحركاث

.وهناكهنامشتركةءمتناثرةصمشاعزمن

وازداد،لبنانالسوريةالقواثغادرت5002نيسانحلولبم

نأبعدسلاحهعنالتخفيأجلمنالفهحزبعلىالضغط

بانكما.الحريرياغتيالبعدماحكومةمنجزغاالحزبئصار

الضازارتباط!فآإلىدفعهأجلمنواضخااصضغطا

دولةنريدلاجزيلأ،"شكزاإيرانفيالإسلاميةبالجمهورية

نعم،.اللبنانيينأكثرحاليلسانذلككان-"لبنانفيإسلامية

بجوارلتكونتكفيكانتإيرانفيواحدةإسلاميةجمهوريةإن

6002-7/8/9اليصابا134

أصداءوترخعالمسيحيةالإمبراطوريةدولةءيهوديةءئشبه

قدرتهإلىإشاراتءأثةلئطهرلبنانيكنلم.الهندوسيةالأصولية

بوعوليمليئاكان:العكسعلىالفواجعهذهمثلتحفلعلى

للكوابيسنقيضنتماقاهيتوفيقيةءكوزمويوليتانيةثقافةصبناء

تمشيأنيكفيوكانعرقئآ(.)"المطفرة"الأحاديةالثيوقراطية

الناصرعبدجمالوتمثاليالروضةمقهىبينالكورنيشعلى

بالييكينيالنساغيوازينالمحخباتلتلقخ،المريسةعينفي

حافظالحليمعبدبأغانيتضدحالسياراتولتسمغعدذا،

الشاشاتولتلحظ،عامرةالنرجيلاتولتشاهذوفيروز،

الدينزين"نطخ"كيفليرواالناسنحولهاتحفقوقدالضخمة

مالبنانفييكنلمماتيراتزيماركوالإيطاليئائدامغزيدان

الدولةغرارعلىالدينيللتعمثبفغقلاسيكونأئهإلىيشير

المسيحيةبالمستعمرةناهيك،الإسلاميةالجم!ريةأو،اليهودية

لبنانإلىهذهرؤيتيبدتولئنالأميركيةللإمبراطوريةالتابعة

هيالبراءةهذهفإنالشيء،بعضنبريئةالجديدالغزوقبلما

المسفىالهائبئالأوروبيئالو!حشنيستعذكانماتحديذا

وقثليماعليهللانقضاض!"إسرائيل"

إسرائيلاستخدمثهاالتيالشريرةالوحشيةإلىسريعةنظرةإن

أئه2(زمن"منذلهمخططاكانا(الغزوهذاأنتبئقلبنانلغزو

كانأئه3("وحدهالقهحزقيتخص!أهداقالابأسرهلبنانشمل

الصندم"المسفىالرامسفيلديالنموذجخطىعلى،يستهدف

والسياسةوالاقتصادوالمجتمعالوطنيةالسياد؟شتن،"والترويع

0007من"بأكثرإسرائيلقامتفلقد.لجيلءقادملبنانفي

علىخاصبشكلمرتمزة،بحريقصف025و.جؤيهجوم

يكونوالم1183اداللبنانيينالضحاياوغالبية...المدنيةالمنماطق

)فاينانشال"الأطفالمنثلثهمبأنالتقاريروأفادت،مقاتلين

الخسائرعلىالوحشيالغزؤيقتصرولم02(23/8/60تايمز

علىولا(فلسطينفيمسخلةإسرائيليةعلامة)وهذهطبغاالمدنية

إسرائيلعمدثبل،منازلهممنشخصمليونمنأكثرتهجير
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الجنوبيةالضاحيةفيمئجربولبسوفاغابرييلا

وخزاناتالوقودمحطاتعلىوالاعتداءجسزا08قصصإلى

العفومنظمةبحسب"واضحةعسكريةلهاقيمة"لاالتيالمياه

الإسرائيليةالطائراثووخهت(.السابق)المصدرالدولية

الاقتصادنسيجإلىالدقيقةالأسلحةمنالمتطورة"ترسانتها

للأثاتضخقا"معملأ4"هعنيقللامافقصفث،"اللبناني

ئقصفلم"وما.والألبانوالورقوالقماشالطبيعيةوالمنتوجات

وتذكر."الإسرائيليالحصاربسببعمفهتعطلالشركاتمن

الذيالقتالقبثلي"كاناللبنانيالاقتصادأنتايمزالفاينانشال

فقدعقد"منأكثرمنذسنواتهأفضلإلىيتجهتموزأأفياندلع

وازدهرت50،02عامعن0/01تفوقبنسبةالصادراثارتفعت

2(.6/8/600-)5."..السياحة

والشرق،الشمالفيمناطقلتشملإسرائيلأعمالتوشغإن

اليهوديةالدولةأهدا!ئطهر،الأسلحةأنواعكلمستخدمة

الطبيعةوتحويل،الطائفيةالحربإلىلبنانإعادةوهي:،بدفة

كاالمسلمينقتالءبينمحضإلىللبنانالكوزمويوليتانية

المنطقة.في"طبيعية"اليهوديةالدولةتبدوبحيث،والمسيحيين

علىدليلإلأالخبيثهدفهافيالساحقإسرائيلفشلوما

وعلى،اليهوديةدولتهاصميمفيهيالتيالقروسطيةبدوئتها

اللبنانية.الوطنيةللمقاومةالكوزمويوليتانيةالطبيعة

المدنيالمجتمعنسيجفيالفهلحزبالسريغالاندرابخإن

اندرابختقريتايماثلاندرابخوهو،لبنانفيالسياسيةوالثقافة

تموذخاسيخلق،الفلسطينيةالوطنيةالتحررحركةفيحماس

الأميركيينالمخططينإلىبالنسبةديموقراطيةءتشكللتعذديةص

خطزاإسرائيلفيالصهاينةونظرائهمالجددالمحافظين

الدولةإرهابعلىالقائمةالبربريةاستراتيجياتهمعلىمرعتا

اللبنانيالنموذجبسهولةءتقليذوئمكنالإمبرياليةوالغطرسة

المفبركالطائفيالصراغيتحولبحيثالعراقفيوالفلسطيني

الولاياثقادتهالذيالغزوعقبوتعززانبثقيوالدف،هناك

ذاتقيستكونتوافقءوطنيحكومةخلتيباتجاه،المتحدة

هناكأنغيرالبريطاني-الأميركيللاحتلالمعاديةنفشها

-أالعراقفيالبئاءالحلهذامتلتواجهأطرافثلاثة

وشركاؤهاالأوروبيونوحلفاؤهاالمتحدةالولايات

الصنعالأميركيئ"القاعدة"تنظيم-ب"الإسرائيليون

نأكما.إيرانفيالإسلاميةالجمهورية-جاتركز؟والأفغانيئ

فيبزخمءجديدصتتمئعقدالوليدةالإصلاحيةالحركة

الحركة()أقيتزويخهاتح!إننفسهاالإسلاميةالجمهورية

والعراقوفلسطينلبنانفيالتقذميةالوطنيالتحرربحركات

فيالمتمتنةالفاسدةالمتخففةالحالةعلىينطبققدنفشهوالأمر
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الوطنىالتحرلىحربماتفىالقفكير!!كلارةللفان:كل!ل!لس

المتقادمة.السوريالنظاموأوتوقراطيةسوريافيالبعثحزب

قدالسوريينالمعارضينللمثقفينالمشروعالغضبأنصحيح

منهميجعلبماللأميركانتأييدهافيمزرييمامواقفإلىانحط

وإسرائيل،أميركافيالجذدللمحافظينعجيبينبشركاءأشبة

منيتجزألاجزغاتكونقدنفشهاالمشروعةالمعارضةأنغير

الأوتوقراطيةضذأللإمبرياليةامعاديةانتفاضةءوطنيةير

"يصذرا"أنوفلسطينلبنانبمقدورفإنوباختصار،.المذكورة

بدلأ،وإيرانالعراقإلىالكوزمويوليتانيةصالسياسيةثقافتهما

الفاسذالسوريالتوريمتوخكئمالإسلاميةالثورةتصذزأنمن

إسرائيلأنغير.المعاكسالاتجاهفيوثيوقراطئتهماقبلئنئهما

كوزمويوليتانيةثقافةلأفياللدودالعدؤهي(المتحدة)والولايات

الدولةإن.القبلئةصورتهاعلىالعالتمترىفإسرائيل.كتلك

نزعاتءثيوقراطيةءشبيهةءمعتتعاملأنإلأتستطيعلااليهودية

علىينبغيمفاأكثزاليهوديةالدولةتحتبئولذابنزعاتها

ينبغيمماأكثزتحتبئوهذه.إيرانفيالإسلاميةالجمهورية

الجاهلةالأوهامعنتبتعدأنالعالمبقئةعلىأنغير.تلكعلى

الحالي،للوضعالأميركية-الأوروبيةالقراءةتكتنفالتي

فيهماالإسلاميةوالجمهوريةإسرائيلأنكيففترى

وتطلبانتحتاجانثممنوأئهما،لعملةءواحدةوجهانالحقيقة

صورته:علىالعالنميريدالنظامئنفكلا.الأخرىإحداهما

المتحدةالولاياتإنثيوقراطيدولةصجهازفيقبلياتءرتة

يهوديةدولةوالأخرىمسيحيةإمبراطوريةالأولى-وإسرائيل

التوفيقية،الكوزمويوليتانيةللثقافاتالكونئانالعدؤانهما-

إسلاميةوجمهورياث((القاعدة"بهماتحيطأنتفضئلانوهما

في"نحنوعقليةالقروسطيةثقافاتهماتثئتالأخيرةهذهلأن

وجودضرورةتؤتمدلااليهوديةالدولةإن."هممواجهة

وجودضرورةبل،فحسبإيرانفيإسلاميةجمهورية

لبنانفيإسلاميةوجمهوريةفلسطينفيإسلاميةجمهورية

إسرائيل،جوارفيالإسلاميةالجمهورياثزادتوكفما.أيضتا

بالألفةاليهوديةالدولةشعرت
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عقبدرسءمديدأفيإلىالخلوصقبل،الأساسيالسؤال

ظاهرةنقرأكيفهو؟60،02تموزفيالإسرائيليةالوحشية

ئضاثلالجذد،الأميركيينالمحافظينمعقل،فواشنطنالفه؟حزب

ئمترضالذين،الأوروبيونوالمراقبون.والإرهابالفهحزببين

حزبظاهرةمنواضخاانزعاخائثدونتقذمية،أكثزيكونواأن

المغامرةونزعيمااللبنانيةالوطنيةالمقاومةبينويماهونالفه

مثلأ،،فيسكروبرتالمخضرمالبريطانيفالصحفيالعسكرية

دونماوليساويالفه،حزبيذنملكيواحدةفرصةيضئغلم

الإسرائيلية"الفظائعوالفه"حزب"فظائعخجلءبين

هوالفه"حزبأنعلىمصزآ02(،11/8/60يندنت)الات

الإسرائيلبين،أنمنومحدزا،"الأخيرةالحرقيهذهأثارالذي

منرتجيشنهوالذي..القهحزلت"سيشزعون،لبنانبغزوهم

هذاوكأن-02(5/8/60الانديندنت)"المقاتلةالعصابات

عنويدافغيمتلأنقبلالشرعيةإلىيفتقركان"الرث"الجيش

والمحرومينأالفقراءمنالأخرىهي("رتةلبنانيةجماهيركرامة

ظاهرةكانت،فيسكروبرتإلىالجددالأميركيينالمحافظينمن

المدافعةاليروياغندالآلةالمركزيةالنقطةهياللبنانيالفهحزب

المسفىالشيءذلكوكأنيتصزفونكفهمكانوا.إسرائيلعن

منفمنغهم،اللبنانيينالأبرياءعلىالسماءمنشقطالفه""حزب

الديموقراطيالجنوبيجارهممعوازدهايىبسلامصالعيش

الذينواللبنانيونالفه،حزبمقاتلوأليسنلكنالسخيئ!المسالم

سكانمنعصابةليسالفهحزلتإنأيضتا؟لبنانيينيمتنونهم،

في"حماس"مثللبنانفيإئه؟لبنانعلىفتطواالمزيخ

تمظهراثكها.العراقفي"المهدي"جيشومثل،فلسطين

هي-التاريخومحرومةءعبر،مقموعةءسياسيةلمكؤناتسياسية

علىالتركيزفيالمبالغةإنثلاثص.وطنيةتحررلحركاتمكؤناث

الحقيقةتنظيماتءسياسيةءتخلطمحضنوكأئهاالحركاتهذه

وفلسطينلبنانفقرايم)منالمحرومةالمجموعاتلهذهالسياسية

إسرائيلبمقدورإنالغزضيةالتنظيميةبتمظهراتها(والعراق

فلسطين،فيمشعلوخالدلبنانفيالفهنصرحسنتفتلأن



بوليسوفاغابرييلا

،العراقفيالصدرمقتدىتفتلأنالمتحدةالولاياتوبمقدور

الفهأنصارمنعشرةلكنذلك(استطاعتالو)فقطغذا

وغزةالجنوبيةبيروتضاحيةفيسئيىلدونوالمقتدينوالمشاعل

غزضئةتعبيراثالمهديوجيشنوحماسالفهفحزلث.والئجف

وديموغرافئآ.سياسئآجوهريةءومتجذرةحقائقثلاتعنثلاثة

تاريخئآخرمواقد(بالمصادفة)الشيعةلبنانجنوبفقراءإن

ومثلهم؟اللبنانيةالسياسيةالحياةفيالعادلنصيبهممن

ومثلهم("بالمصادفة)المسلمونالفلسطينيونوالمحرومونالفقراء

أيضتا(همبالمصادفة)الشيعةالعراقيونوالمحرومونالفقراء

ولامصئعةتفاهاتصليستالمهديوجيشوحماسالفهحزب

خققهاالتي،1القاعدة"شأنالمقاتلينالمغامرينمجموعاتءمن

الروسقتالبهدفالسعودي-الباكستاني-الأميركيالحل!

الفهحزب.الشرقنحوالإيرانيةالإسلاميةالثورةانتشارومنع

حركاتعازإئهاشعبيةحركاثالمهديوجيشوحقاس

تاريخئآقشيتالتيوالعراقوفلسطينلبنانفيالوطنيالتحرر

ضمنالمستضعفةالدونيةالمحرومةالجماعاتإدراجفي

التحرريةمشاريعها

آسقطثالتياللحظةفمنذتحديذا،الفهحزبإلىبالنسبةأما

اللبنانية،أهدافهاعلىالأولىقذيفتهاالإسرائيليةالهمجيةفيها

الراسمارونفي"المدنيةالمقاومة"حملةهنخالدملاك

تحزيىجيشىإلىحركةءفئويةءشيعيةءمقاتلةبرمنالحزلثتحوك

إلىفيتناممنكفها،الوطنيالتحررحركاتتاريخوإن.وطني

قدالحركاتهذهأنعلىيشثهد،اللاتينيةأميركاإلىأفريقيا

وطنية،تحريرحركاتإلىترتفعقدأوعنيفةءأورابمصإلىتنحط

يساعدماثمةوليسالتاريخيتطورهاظروفبحسبوذلك

غزوءمنأكثزالوطنيةالقيادةتتزغمأنعلىعصاباتءمقاتلة

فيولنا.كولونياليةأوإمبرياليةقوةبهتقوموحشيئعسكرفي

الثورفيوالجيشىكمبوديا،فييوتيولبزعامةالحمر""الخمير

الانحطاطعلىصارخانمثالان،فيتنامفيمنههوشيبزعامة

المذكورئنوالارتفاع

منإذن،خطز،أثمةالسياسيةالإمكانياتعالمفيمستحيللا

فيختاز،إيرانيفصيلءمحضىإلىاللبنانيالفهحزلثينحطأن

إنشاءعلىويعمل،اللبنانيةالوطنيالتحررحركةيؤسلتمأن

""حماستؤسلج!أنخطزأثمة؟لبنانفيإسلاميةشجمهوريةء

المطالبةحذإلىوتنحطالفلسطينيةالوطنيالتحررحركة

نفشهالأمزيفعلأنخطزأثمة؟فلسطينفيإسلاميةبجمهوريةء

وأنصازهاإسرائيلسئيشعبشيءلا؟العراقفيالمهديجيشن

ماكلوسيفعلونالكابوش،هذايتحفقأنمنأكثزالأميركيين

تحررحركاتتحويلأجلمنأفيذلك،أجلمنوسعهمفي
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الوطنىالتعررحرثاتفىالتكيرإبما!ة:لبنان!ن!!وس

"وثيقةعبر،حماسأن)بملحظتوفيقيةكوزمويوليتانيةوطني

إلى(بإسرائيل،ضمتا،اعترفثقد،وفعثهاالتي"الأسرى

وجوذ-نفشهاذابفي-تبرراستبداديةدينيئتعمثبصحركات

ثلاثةمنأساسيةحقيقةثمةلكنجوارهاإلىدولةءيهودييما

ثلاتببناءوتبشثرالإمكانيةهذهمثكتذحضمختلفةمشاهد

للدولةكابوشاستكونوكوزمويوليتانيةتعذديةسياسيةثقافاقي

مغا.المسيحيةوالإمبراطوريةالإسلاميةوالجمهوريةاليهودية

الشيعةيشئئوالعراقلبنانففي.الديموغرافيةالحقيقةوأعني

أساسثآفصيلأإلأ"حماس"ليستفلسطينوفي،طفيفةغالبية

نأالفهحزبعلى.أخرىرئيسيةسياسيةفصائلأربعةمن

فيالشيعةعلىأنمثلماوالدروز،والمسيحيينالشئةيشارك

فلسطينفيحماسوعلىوالأكراذ،الشنةيشاركواأنالعراق

وفي"الديموقراطيةوو"الشعبئة""الجهادو""فتحتشاركأن

نقيضنوالعراقوفلسطينلبنانفيالإسلاميينفإنالمجالهذا

منالعظمىالغالبيةالشيعةيشنهلحيث،إيرانفيالإسلاميين

لبنانفيالمحظوظةالديموغرافيةالتعذديةإنمواطنيها

وثقافةءسياسيةءتعذدفيمجتمعلصالحتغملوالعراقوفلسطين

الجمهوريةفياتشيعيةالغالبيةأنحينفيكوزمويوليتانية،

المجتمعبأنالخاطىالافتراخنتعطي59%(من)أكثرالإيرانية

النظائمئعززهخاطنافتراضنوهو-"إسلامي"مجتمغهناك

ويستخدمونه،الإصلاحيينصفوففيالمزعومونو"معارضوه"

الثقافةوتفكيلثتدميرأجلمنفطآسياسئآاستخداقا

طبغاالإسلاميينتضئمالتيالإيرانيةالكوزمويوليتانيةالسياسية

وحدهمعليهمتقتصرلالكئها

صحيحةتكونلنالإقليميةللسياساتالطائفيةالقراءةهذهإن

الطائفيةتقسيماتهاأساسعلىالدولهذهإلىنظرناإذاإلأ

لحركاتهاوالشانالطويلالتاريخمتجاهلين،الطائفيةوميولها

إيرانوفيبل،والعراقوفلسطينلبنانوفي.الوطنيةالتحررية

الدينيةمشاعزهميكسواأنإلىالإسلاميوناضطزأيضتا،

التحرريةالقوةنرىثمومن-واضحةقوميةبمصطلحات

منالبلدانتلكتحزكتزالماالتيالوطنيةالتحررلحركات

6003-7/8/9بلىداا381

والإمبرياليةالكولونياليةالمخططاتكلوجهفيالنهوضأجل

سيادتهاتهذدالتي

العنيدين،اللبنانيين""غوتشيثورثيننئهأنبالمثلعلينالكن

همفيما-انحطواالذينقصير،سمير-الحريريرفيقأنصاز

-لبنانمنالسوريالانسحابإلىالمشروعةدعواتهمئطلقون

43ادالأيائمفلتكنحليفئهم!المتحدةالولاياتبأنالاعتقادإلى

منالمدعومة،الإسرائيليةوالمجازرالقصفمنالوحشية

لثورييدرستا،فرنساوحتىوبريطانياالمتحدةالولايات

الربطبضرورةالسوريينولنظرائهملبنانفي""غوتشي

قضيةعلىجذآ()المشروعالليبراليقلمهمبينالمؤشساتي

بحيث-الوطنيتحررهمقضيةوبينجهة،منالوسطىالطبقة

تتوخهمابقذروالإيرانيالسوريالنظامضذقضئئهمتتوخه

)وبخاصةءالأوروبيوالاتحادالمتحدةوالولاياتإسرائيلضذ

ئرشلبأنالصنعالأميركيةللصواريخشقحثالتيبريطانيا

اللبنانيين(منالمزيدلقتلإسرائيلإلىومطاراتهاأجوائهاعبر

البريطانيينأووالإسرائيليينالأميركانالجددالمحافظينإن

الطبقةمنسواء،وطنيتحررحركةأفيأصدقاءليسوا

،الحريريلرفيقالعملاقةالصوروإن.غيرهاأوالوسطى

ماشةحاجةتحتاجقصير،لسميرالمعتادمنالاع!بزوالتمثاز

تقذميةجماهيريةوطنيةتحريىحركةفيهاالنظزتعيذأنإلى

الفهحزفييكونأنينبغيحركة-لبنانفيوكوزمويوليتانية

منهايتجزألاجزءاالدوامعلى

دئاشيحميد.د

فيكولومبياجامعةفيالمقارنوالأد!الإيرانيةالدراساتآستاذ

حمئيحتادبالإنجليزيةكتمهاطولمقاليرمنحزبوالمقالنيويورك

الآطولالإلكليزيةالنسخةمراحعةويسنالتحريررئيسنوترجمهالإحيأب

،ى!3؟ول-اول.ل!اك!ءعث!فيقريتا
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طفولة؟منبقيمالإنقاذالكتاب

الدينشرففاطمة!

كأفهاتكمرثين،لبنانفياليومنواجههاالتيالأمورأصعبمن

الحربفيعاشوهالذيالفظيعبالواقعأطفالنامواجهةوآباء،

يجبالتيالأسهلالقناة،عادة.وطنناعلىالأخيرةالإسرائيلية

"الكتابهيالطفلبهاتجربةءمعئنةءيمزتبسيطأولنقلياتخاذها

فكزيشثغلموضوعأفيمعالجةئفكنالأطفالأدبخلالمنإذ

زيارةعنلأطفالنانقرأفكما.صعبءيعيشهوضعصوأفي،الطفل

فرنجأوالخجولالديكعن،المدرسةفييومأولعنأوالطبيب

.الحربعنلهمنقرأأنعلينافإن،الجبانالبط

يغكسالذيالكتابإلىجدئةحاجةفياليوملبنانأطفاكإن

أبشغرأواالأبرياءالأطفالأغلدث،للأسفجرىمابعضنلهم

مشاهدةفإنوبالطبعالمتوخشالعدؤبهقاملمامتلفزةصويى

منالأولىالصفحاتعلىأوالتلفازعلىوالخرابالموت

الطفلهذارؤيةعنناهيك-للطفلمرعحثشيغاليوميةالصحف

الصغير؟الجيلهذاكلنواجهفكيف.العينبأئمخمتللما

قليلة.والأجوبة،النفسيةالمشاكلتعذدت

هوأينولكن،الأجوبةمنواحذهوالأطفالأدب

كموضوعمواضيغبجذية،،تعالجالتيالعربيةالأطفالكتمثأين

الطفل؟لدىماأغلىفقدالقأوالموتأوالحرلب

مراحلاجتازالغربيالعالمفيالأطفالأدبإنالقولعنغنيئ

عديدةلأسبابوذلك،العربيالعالمفيأدبناعلىجذآمتقذمة

منئحصىلاعددبرعننقرأأنيمكنوفيههنا،لذكرهامجاكلا

الأطفاللهاومآسءيتعزضصعبةبتجاربموضوعاتءتتعفق

الجرأةعدتمنعانيفمازلنا،الأطفالكتبغالبيةفي،عندناوأفا

أعيننا،ئصئدت،نحنوضعناهاأوؤضيعث،محزماتصكسرعلى

مطابقةإلىواتجهنا،الأدبمنالنوعلهذا،ناشرينأوككتاب

نعتمدالذينالمرئينأوالأهاليعند"شعبية"الاع!ثزنعتقدهما

.للأطفالالكتابوشراءاختيارفيأيضتا،خطأوهنا.عليهم

هذهلكسر،المناسبوالوقث،الأصعبالامتحانجاء،الآن

فييتنئه،أنالكاتبعلىللكبارلاللأطفالوللكتابةالمحزمات،

)كنظيرهاللبنانيالطفلبهايمزالتيالصعبةالمرحلةهذه

وكيفيةالطفلهذاحاجاتإلى(،العراقيأوالفلسطيني

عرضننريدلاككئاب،،فنحنحشاسةلمهفةوإئهامعالجتها.

أموزانعالبئألأ-قطغا-وعلينابنسخةءمبشطة،للطفلجرىما

سنوات6-المبكزةالطفولةعنأتكفم)وهناواحدكتابصفيعدة

،الحربمنواحذامنخىيأخذأنالكاتبعلىبلدون(.وما

الكاتدثيعيأنجذآالضروريومن.حولهمبشطةقصةويحوك

جرىماسرذولاالتعليتم،ولاالوعط،ليسالكتابهدفأن

بطريقةءضمنية،الطفلحبكةءيستطيعتأليصبل،مسطحةبطريقة

جهة،منوشخصياتهاأحداثهابينيقاربأن،مباشرةوغييى

ثانية.جهةمناستيعانجهايحاولالتيالمؤلمةالتجربةوبين

فيالتتييجبناحيةفمنهناصعبةالكاتبمهمةأنوالحق

اختيارفيالقئييجب،أخرىناحيةومن.الكتابموضوعاختيار

لاالعاديةالأحوالففيبها:الطفلمواجهةيريدالتيالمفردات

الحربيومياتفيأما،محيطهفيالحربمفرداتالطفليشمع

دمار"و"الجوي"القصفمثلعباراتءوكلماتصيسمعصارفقد

الوراءإلىبالزمنيقليلأيعوذأنالكاتبعلى،إذن"...مجزرةو

بهاالطفلليخاطب"الحربقبل)اماطفولةمنمفرداتصويستعيذ

علىتقعلاالحربعنللأطفالكتبإنتاجمسؤوليةأنعلى

الناشرينفعلىأيضتاالناشزيتحففهابلفقط،الكاتب

النشرعندالكتباختيارإلىالتنتةالأطفالبأدبالمتخصصثين

الكتالبتقييممسؤوليةولكنالكئاب،يكثرأنالممكنمنإذ

الناشرعلىالأمرنهايةفيتقعوتوزيعهنشرهوقرار

فيأهدافنابعضإلىئوصلناقئمةكتتاننتبئأنأردناإذا

علينافإنأطفالنا،نفوسفيومختفاتهاالحربموضوعمعالجة

الموضوعمعنتعاملأن-ومرئينوناشرينكتاتا-جميغا

لأطفالنااليوتمنقذمهأنيمكنماأقلوهذا.ومسؤوليةبجدئة

طفولتهم.منبعضتا،الحرببسببأضاعوا،الذين

الدينشرففاطمة

لبنانصأطدالىآدبكاتبة

.بلجيكادبي

931بلرداا
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؟لبناتعلىالحربقرأتثيف

الائهى-الصوؤأجلمن

خالدملاك!

ناشظاتكونأن

أنشطبينستكونأئكيعنيالسئفمأيامفيناشطاتكونأن

يعاجلفعفهينبغيماطوفانحيث،الحربأيامفيالناس

حدبءوصوبكلمنالجميغ

وبعضئهافردفي،بعضئها.ومترابطةوغنيةمتنؤعةالتجارب

41يومالعمسريةالعملياتتوقفمعانتهىوبعضئهاجماعيئ،

.بأشكالءأخرىوإناليومإلىيستمزوبعضئها،الماضيآب

صور،إلىوعودة،بيروتإلى"بيصور"المؤقتةالنزوحقريةمن

منشغلين-كثيرونومثلي-فيهأكنلمالآنحتىيوميمزلم

هذافإنآمل،ماوعلى.عينهالوقتعملءوواجبءفيبغير

ونوادءوجمعياثومؤسساثأفراذآطهرهالذي،العاليالالتزام

هذهآثاراحتواءحتىيستمزسوف،العالموكللبنانفي

قادمة.حربلكلالمحتملةالاثارمعظموتطويتيالحرب

فيأفكزأنالطبيعيمنكانفقد،أطفالمعفمةولكوني

العملمعبالتوازيوذلك،أساسيبشكلالأطفالمعالعمل

الحرلثتقتلأنينبغيلاأئهأعيوكنتالنازحينمع

لهذايبقىأنأجلمننعملأنبذلاكانلذا،فيناالإنسان

وقصةنشاطعبراليوميئوجوذهأطفالنا،وفيفينا،الإنسان

نفهقهلأنقايلأأمزاالخو!فنجعل،ضحكةتزسموأغنية

شعوزاوأقلمرونةأكثربشكلءمعهونتعاملوأطفالأ()أهلأ

بالذنب

ليفهمواالصعبةالمرحلةهذهفيالأطفاكنرافقأنكانهدفنا

طبيعىيحشونهماأنوليدركوا،حولهميدورماقليلأولو

ظروفءلاطبيعيةءولامنطقيةءعصفتعلىفعلرذةلكونهومنطقيئ

بحياتهم

أنشطةمجالفيالعامليننحنمئا،أحذيدغيلا،اليوماسوإ

ماكل."التعليم"أو"العلاج"مننوعأفينقذمأئنا،الأطفال

علىئعينناوالأمانالثقةمنأجواءخلتيمحاولةهوبهنقوم

.أعلاهالمذكورهدفناإلىالوصول

6002-7/8/9الر!اب014

الأنشط؟عنماذاولكنناشظا،تكونهكذا

المقاومة"حملةباسمتبلورثكمجموعةفعلناهماهوالأنشط

مععلاقاتءبناءعلىهفهاخلينصدثوأدوايىوبأهدافيص،"المدنية

المقاومةخياردعمأجلمنالجهوذتتضافربحيث،الناس

منالجمعيخلاصئناالخيارهذاممارسةففي.المدنيبشفها

يفيضوما،ومحسوبياتهيمناتمنبلاذنابهاتنوءماسطوة

إلأتخدملا(مصلحيةوسياسيةصزواريدتمنمساحتهاعن

فئاتءقليلة.

والمشاربوالطوائفالمناطقمختلفمنلبنانيين،بدأنا

معمتضامنينوأجانبعرتاوأصدقاء،لبنانفيالسياسية

تضامنءوإغاثةءلأهلناقافلةفيجنوتاللانطلاقنخطط،لبنان

المواجهةتخومعلىالصامدين

وتكئفت،أيامعشرةطوالوالاتصالاثالاجتماعاثتوالت

سيارة05منقافلةانطلقث12/8/6002وفيالجهود

بحصصومحفلة،لبنانعلتمرافعة،متنؤعةإعلاميةبمواكبة

إلىالوصولهوالهدفكان.أهلنامنللصامدينوأدويةغذائية

بوجه"لا"طريقتناعلىلنقولإليهاالوصو4نقطةءيمكنأبعب

مابحسدبالتحزفئعلينايفرضأنيحاولكانالذيعدؤنا

وطننا.ترابعلىويخفنعبهيشمح

بكلالمثقوبالوطنهذاأهلنحن-لأنفسنانقولأنوأردنا

لأطماعدائضاهدقاكونهفيوالمتوخدالاختلافاتألوان

تزسمأنإسرائيلتريدحينلبنانكفناإئنا-فيهالصهاينة

والضاحية،لبنانفالجنوب:والجنوبلبنانبينجغرافيةحدوذا

كلهيترابصحئةوكلوعكاروفارياوجعيتاوبيروتوبعلبك

لبنان

كانتبلجنوتا،التقذممنقافلتنامنعثقنهيإسرائيلتكنلم

رسالةصلتسجيلالمضيئمنقتغهاقنهياللبنانيةالحكومة

حواشهالفاقبوالعالمالصهاينةوجهفيالمستوىعاليةسياسيةص

يكنلمولكئه،وغاضبينكئامحبطينبيروتإلىالقافلةعادت

عدؤنافيهايريدحربصفيفنحنحكومتنا"وجهفيالوقوفوقت



ينتصرأن-ومقاومةشعتابائحادناعسكرئةانهزمالذي-

حكومة.عنشعتابانشقاقناسياسئآفيها

القافلةلإنجاحؤطفثالتيالجهوذهباءتضيغأنممكتايكنلم

فيمغالنكوناجتمعثالتيالعجيبةالفسيفساءكلقبلمن

بيومئيئالعسكريةالعملياتوقفسبقالذيالسبتذلك

نألهايكنلموأجانبوعربلبنانيينمنالفسيفساءوهذه

خلافاتءونقاشاتءحاذة:وطويلةصدوناليوتمعليههيماتكون

هذه،اجتماعنافرصةنضئعلاأنأساشاواتفقنا.وعميقة

فعلئآالأرضعلىانطلقناأنوكان.التاليةبالخطوةمغاوفكزنا

جنوتاآب14بعد

)التيالدوليةالهيئاتمنأىقبقنايصفهالمقزىنزوررحنا

قواتانتشارضمانةإلىبحاجتهاتتعفقأسباتالناشتزحث

(.المواجهةقرىإلىالدخولمنالهيئاتتلكلتمكقاليونيفيل

الناش.نحادث.تلكأوالقريةهذهحاجاتعنالبلديةنسأل

مانؤفنأنالإمكانقدزنحاول.أنفشناونعرينعر!م

قليلةفإمكانياتنا؟القرىهذهفيالحياةمتطفباتمننستطيعه

وخارجهلبنانمنوداعمينأصدقاءتبزعابفيوتتمتل

فأشعرالقليلةبإمكاناتنافعلناهماإلىاليوتمآنطرذلك،ومع

المزيدلإنجازوالتحفزبالفخر

نزورهم،.وأوثقأقوىفيهاعملناالتيبالقرىعلاقائنااليونم

لقاءاتءحولننطم،معهمأسبوعئآالأطفالنشاطاتنقيم

علىإصرازاصلابتهمفيوتفمح،"إسرائيلداعمي"مقاطعة

اقتصادئآداعميهاعبرإسرائيلتفزمكيوالتعاونالمعرفة

6002و0002عاميئمرتئيئالعسكريةهزيمئهاتأكذثبعدما

وئشبكهاوننفيهاهذهعلاقاتناعلىنحافطأنهوالأكبرتحذينا

جميغانسهح!كيلبنانمناطقمختلففيالسابقةعلاقاتنامع

أبهىأجلمنارتفعالذيالوطنإئه.الحقيقيالوطنبناءفي

سماءإلىشهيذا0135منأكثزاليومالأرضفيصورةءله

الحرية.

خاللىملاك

ا،المدنيةالمقاومة"حملةفيوناشطةمدرسةأستاذة

141الر!اب
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فلسطين-منللبنانودعقاتضامثا

بشارة!رنا

الإسرائيليةالحربلآلةالحضاريةالمقاومةأشكالأحذهوفئي

.الشريرة

الاحتلالتحتحياتهاكلتعيشكطفلةءفلسطينيةحلمث،لطالما

مكانص.أفيإلى-كانتأئآ-"الحدود"بعبور،الثقافيوالحصار

الأثيرالحلمهوكانالعربيةالبلادإلىبالذهابحلميأنغير

ئخبررئماأو-تغلمفكما.لبنانإلىالحدودوبخاصةءعبور

شعرثأئنيغيرالحدود.يحئونلاالأطفالفإن-تغلمألأعلى

لأسباببروذلكالأحلانم،تلكأواصلألأعليئأنأنمو،وأنادائقا،

الواقعبكابوسالاصطدامتجندفيرأسهاعلىففنعة،عديدة

لأسبابءلبنانإلىالحدوذآغبرأنأريدالحاليةالأيامهذهفي

من،بلادءعربيةءماإلىالحدودبعبورالقديمفحلميبكثير.أهئم

بعيد.زمنمنذتحطمقد،"العربيةالقوميةو،("العروبةأجل

آغبرأنأستطيعلوأتمئى،الصعبةالأيامهذهفي،واليوم

)وآشثقذأسخللكيلا،لبنانوإلى،فلسطينوطنيفيالحدوذ

المرتكبةالحربوجرائمالبربريةوالأعمالالمتكررةالفظائععلى(

فحسب،ولبنانأوغزةالضفةافلسطينفيالأبرياءالمدنيينضذ

فيالمساعدةغثزكإنسانةبواجبيالوفاءأجلمنأيضتابل

.والجدرانالسدودتحطيمخلالمنالإغاثة

الجليل.منفلسطينيةصرخةهوزراللبنانيالرمزيالعلمهذا

النضا4يتوخدأرزةءلبنانيةإلىالفلسطينيالصئاربتحويل

الصرخةتغدووهكذاكاننوعصأفيمنالاحتلالضذوالمقاومة

وعملائهوأنصاره"الجديدالأوسطالشرق"وجهفيأعلى

وحلفائه.

حقيقيةضيمادةهوالغقمهذاصناعةفيالمستخدتمالشالثنإن

المضفخةالضمادةإلىأرمزلكي-استعارئآ-استخدمئها

أيضتاوهو.الحربوجرائمالمجازرفيالمسفوكاللبنانيبالدم

بصمته.الغقتمئيطخائمخزيصالعربيالدم

العددهذامنالأخيرالغلافراجع-.بر
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الفلسطينية.والمقاومةالفلسطينيالوجودرمزهوالصئارإن

مدفرةفلسطينيةوقريةبلدة531علىبارزوقغقئمطاغصرمزوهو

الصئارأن)والمفارقة4891عامالمشؤومةفلستطيننكبةمنذ

واحد(جذيىمنوالصئثر

يذنمرنيوقرانا،بلداتناأطلاكتخميوهوالصئار،إلىالنظرإن

قوةوئيرز،الاحتلالظلفيالصمودئبرزإئه.دوقابالنكبة

.الأنقاضفوقمنمجذذاينموإذالفلسطينيالوجود

فيؤلدمنكليسفونالإسرائيليينأنوالغرورالمفارقة

أ!،4-،ع؟ء3(أء7+ه؟المولد"صبارفي"إسرائيلئآإسرائيل

منسنة،58طوالوتشثهدهشهدناهماأنرأييوفياس!،133.)ا

العرقيوالتطهيرالمشؤومالإسرائيليالاحتلالضذالنضال

سرقةأنئطهر،أراضيهوسرقةالفلسطينيالشعببحق

تمارسهاأخرىقذرةلعبةإلأليستالصئار()ومنهارموزنا

العربيةهوئتهامنفلسطينحرمانأجلمنالإسرائيليةالسلطة

تتوقفأنينبغيلسرقةوإئهاوالفلسطينية

لهمشقخالذيهووالغروربالتفوقالإسرائيليينشعوزإن

إلأذلكوليس.أخرىثقافية:ورمونيبل،نضالنارمزبسرقة

امتدادعلىالضحية!ضغاحتكرواأئهمعلىآخردليلأ

تاريخهم.

بشارةرنا

الجليلفيتعيشفلسمطينيةتسكيليةفئانة

الجليل
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إدر-س!سماح!

نفسي.فيقلثجديذ،اجتياخإئه

تموز12فيالفهحزبعمليةعلىالإسرائيلي"الرذاابدأإنما

عاتمللبنانالإسرائيليالاجتياحصوزرأسيفيتداعتحتى

وعنتمرينواحذاعمريوكان،آنذاكبيروتفيكنث.8291

زخلنيثمالحصار،أثناءبيروتفيشهزاوقتهاقضيث.عاقا

تأكلني.والقلتيوالذثدبالثديمومشاعز،فرنساإلىأهلي

قلث.،اليومبعدسفزلا

الأولالأسبوعطويلة/فيافتتاحيةكتابةهوفعلئهماأوككان

الخارجإلىالادأباتوزيعلأنالإنترنتعلىوزعئهاالغزو،من

إلىالأولدافعيوالحصار.)1(الحرببسببمستحيلأبات

بأئهاشعرثالتيالآدابقزاءإلىصوتيإرساككانكتابتها

ثلاثةغابتفقدفعلأحصلما)وهوطويلأزمتاعنهمستغيدث

عاتمالتحريررئاسةتسفميمنذيخصللمماوهذا-شهور

المثقفينمنكثيرمنبالخئيةأيضتاأشعركنثلكئني2991(.

أئهااعتبرواأو،المقاومةنصرةعنتكاسلواالذيناللبنانيين

مخصوصمحويىومحذدومذهبصطائفةءمعئيةبلسابتثطق

شثةعانتلبنانفي"المقاومة"ثقافةأنحيتهاأغاظنيماوأكثز

كثيرينأننفسئرفكيفوإلأالغزو"منالأولىالأيامغيابءفي

"الذريعة"عنالحديثفيئطنبونراحواالثقافةتلكذغاةمن

وهم-الإسرائيليثنالجنديثنبةشرللعدؤالفهحزبئقذمهاالتي

التاريخية"إسرائيل"مطامعبالسابقفيقلقوناالذين

لمنطقاستكانواالآنبالهمما"؟التاريخيةمخططاتهاو

لبنانلضربيوقاإسرائيلتختخهلمالذيالبائس"الذريعة"

وبحزاجؤآأراضيهواستباحةمواطنيهوقتل!مياههوسرقة

السنيورةالرئيسضذشفةببنمتيثبسونلابائهمماثموبزآ؟

المقاومةفخففاالأشر،عمليةيتبثيا""لماللذئنيالرئةوحكومته

المعادي"الدوليالمجتمع"أمامسياسئآمكشوفةالوطنية

مقولةكالببغاءاتيرذدونراحواحتىدهاهموماذا؟بمعظمه

نأعليهكانماالفهحزبأ(نةوملخصئها،"الوطني"الإجماع

اللبناني-الشعبموافقةعلىالحصولقبلبالعمليةيقوم

والقواثالحريريتئازطبغا:"اللبنانيالشعب"بوالمقصوذ

المعاديةالأطرافوهي،أساشاالاشتراكيوالحزلثاللبنانية

نسواوهلوفهد؟ووولفويتزرايسوحليفةللمقاومةوعملأقولأ

،إجماعإلىيوقايحتبئلمالمقاومالعملأنمنإئاهعفموناما

المجتمغيتقذمونالنتمجعانالمقاتلينبحفنةءمنيثدأبل

بدءعندحدثماذلكيكنألم؟ودمهموكرامتهمبقبضاتهم

يبدأألم8291؟أيلولفي"اللبنانيةالوطنيةالمقاومة"جبهة

الجنودمنبقفةص(لبنانفي""الليبراليين4)مثادوغولالجنرال

فيطوميسونإليزابيثتذكرماعلىييتان،بالجنرالمقارنة

بعد،اهتدؤاأبمثقفونالبثوما؟شأ4!أولهاهشأأ"4ول!32كتابها

-"المقاومة"مقابلفيفوضعوها،"الدولة"مقولةإلىعناء،قليلي

الأنظمةوزبائنالطوائفزعماءيتناتشئهاالتيالدولةوكأن

واسترجاعالأرضتحرييىعلىوحدهاقادرةوالدوليةالعربية

.الأسرى

كراهئتهمخلفمثقفيناأكثزيتلطىأنأيضتامؤسقاوكان

أجلمنوالإيرانيالسوريالنظامثنلاستبداد()المشروعة

نتحفظأنيستحيلوكأثه-المقاومةنصرةعنانكفائهمتبرير

ولمبد!للمقاومةنفسهالوقتفيوننتصزالنظامثنذئيكعن

وفكزث.دارناعقرفييغزوناالذيالتاريخيللعدؤالتصذي

يتصذرونالذينالمثقفينهؤلاءإن:الافتتاحيةتلكأكتبوأنا

المحاورسياسةيدينونالرئيسيةوالصح!الإعلاموسائل

معادءللمقاومةمحويىفييصطفون-عملئآ-ولكئهمنظرئآ،

وتساءلث.لمحويىصمعئنولائهابحخةدعمهاعنئخجمونحين

-السوريللقحورعميلةالإسلاميةالمقاومةكانتإذاسرئيفي

الأميركي-الإسرائيليالمحورفييقفئرىيافقن،الإيراني

المحاور،كليزفضونالطهوريينالمثقفينأولئكإن؟المقابل

تغئؤاالذينالاجتماعوعلماءالمؤزخونوهم-يتناشونولكثهم

"**4".،+هح.!!،ولكاةالموقععلىءئهاقراويمكن؟"لبنان"حرامالافتتاحيةعنوان-1
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..وكوباوفلسطينوفيتنامالجزائرسنواتءبثوراتبعدسنواقي

إلىواستندثإلأواحدةعالمثالثيةتحزيىحركةثمةليسأن-

لم(،الصين،السوفياتيالاتحادآعالميئو/أوإقليميئحليفء

نأأثم.اليوموإيرانسوريانظاقيئمنيوقهابطشتاأقنيكن

إلىاستناذا،بذاتهمحوزايشكلأنعلىرأيهمفيقادزلبنان

منأنئعقلوهلالبلدفي؟وغرقهالشامخوأرزهالوطنيةوحدته

فعلأيؤمنالمعاصرلبنانوتاريخالشعوبتواريخودزشذزش

(الحريريسعدالشيخ)ببغة"الديبلوماسيةالمقاومة"بأن

الشرعييماقراراتإلىاستناذاوالأرضنالأسرىستسترجع

وحدها؟الدولية

لغاتإلىورئماوالإسبانيةالإنكليزيةإلىافتتاحيتيئرجمت

ضخمة.إلكترونيةمواقععشرةمنأكثرعلىوؤرعث،أخرى

العملبضرورةأشعزبثالغزومنالثانيالأسبوعفيلكنئي

أفكارييتخطىلبنانيثقافيجماعيئموقفإيجادعلى

إلىفقطيعودلاذلكإلىالأساشدافعيولعل.الشخصية

يكتبعمرهنصفسهيلأبيقضى)فقدالبيتئةتربيتي

ثمةيكنلمإذ-الهاتفعبرالتوقيعاتويخمعالبياناتأمامي

البياناتبأنأيضتاقناعتيإلىوإنما(،زمنهفيإنترنت

الوطنيةالأزماتإئانولاسئماضرورىأمزوالعرائض

العتيدبيانناضديكتبهقدماأمامطويلأأقفلمأنئيوالحق

والمواقصوالشعاراتالبياناتيضقتونالذينزمناخرليبراليو

عنوابتعاده"تمثزهوالمثقفا("فرديةبمنهمضئآالجماعية

نأدونتخوللا،رأييفيجميغها،فهذه-""القطيععقلية

فيولونقدئآيكونأنشر!طجمعى،صوثهناكيكون

الذيالبيانأيكونترذدث:فقدذلكومع.الذنياالحدويى

ضذأثموحدها؟إسرائيلضذموخقاالتواقيغعليهسأخمع

المقاومة،خذلتالتيالسنيورةحكومةيشثملأثمأيضتا؟أميركا

ائهصتحينالعدوانغطتالتي،1"العاقلةالأنظمةويشثمل

"؟المغامرة"بالمقاومة
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فالغاية.الشثنهذاجوابءسريعءفيعلىالعثوزسهلأيكنلم

-ذكرثكماموقفءجماعيئإلقالوصو4هيالبيانمنالأولى

إسرائيليتعذىلمانقدصأفيفإنولذا.الأدنىالحذفيولو

يفنعوقدالموفعين،عددمنسئقفل(المتحدةالولايات)ورئما

قيمةماولكن.التوقيعمن"الارتباطات"ذات"المعتبرة"الأسماء

ولا،والأنظمةالدولةمنواضخاموققايحذدلابيانءجماعيئ

مسؤولياتها؟تحف!إلىالأطرافكليذفع

علىالصديقاتإحدىمعيتحذثثترذدي،خضثموفي،الليلةتلك

عدوانيةيفطرتهذيدثلكئه،التهذيبفيغايةكعادتهاكانت.الهاتف

"ولماذا؟"،الحربإلىبأكملهبلذاواحذحزلثيجز"كيف.وطبقية

"كئر؟"،السنينهذهعبرالحضاريةإنجازاتناكلالفهحزبئئدفر

البلذتخربئأنأسرىثلاثةيستحقهل،سماحياعققأ

أقابلكنثوشعتا؟".وطتائخرقيأنمزرعة"أتستأهل؟"،لتحريرهم

وتفوخأحترقداخليفيكنثولكئي،بتهذيبتهذيتاصديقتي

شبعا-بمزارعقزئثأنإلى.تدريجئآصوتيويعلوحريقيرائحة

يصيرواأنهوالجنوبفقراءطموحكلأأنوزعمث،وبالأسرى

أعودبالأحرى)أوطوريعنآخرجوجدئنيعندهامثقنا.""أغنياء

البورجوازيةأختوآشثتم،وفردانوالأشرفيةمونوفةشثتئم(إليه

والفساليبالديونالبلذخزبوافنأئموآشئتممنها(،أنا)التي

قبل...والسعوديةوالأميركيةوالفرنسيةالسوريةالوصايةوفرض

أالخرابمسؤوليةالمقاومةيحفلواأن

بالذكورالخاصةالتناسليإ،الأعضابمو!جميغالمنزلإلىعدث

فإفا:للتهاونمجاللاانلنفسيقلث.فميمنتنقذف،والإناث

إلى"الجماعي"موقفنافليذهمثأو،يحدثمفاجذرىموقص

والأنظمةاللبنانيةالحكومةيبهدللبيانءلامعنىلا.الجحيم

والشركاتالبضائعمقاطعةإلنيدعوولا،""العاقلة

لإسرائيلالداعمةوالشركاتالإسرائيليةالأكاديميةوالمؤسسات

إلىلثس؟أدنىدون،يقفلالبيانصمعنىلا.جنسئئهاكانتأئآ

.الأسرىواسترجاعالأرضتحريرفيالمقاومةحقجانب

عربيةوقوميةويساريةعلمانيةالمقاومةتلكتكنلملوحتى

!المرأةلتحريرومؤئدة
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شايدكيرستن

بيانإصداربفكرةفرخمب،الصايغنصريبالصديقائضلث

)1(التواقيعجمغوبدأث،عليهآطلعئهالتالياليوموفيكتبئه،

العائم،للرأينبئتيأنالمباشرةغيرالأولىالبيانأهدافمن

عنبعيدينمازالوالبنانيينمثقفينثمةأنالعربيئ،وبخاصةء

اتخاذإلىنظراءهمويذعون،"الديموقراطي"بالجحيمالانبهار

المقاطعةأسلوب)باستخدامخطواتءملموسةءداعمةءللمقاومة

)كأحمدالعربالمثقفينمنكثيرموقصأنآشثعركنثمثلأ(.

ومعاديرلهابل،المقاومةتجاهمشؤشنمثلأ(حجازيالمعطيعبد

كانتاالتهمتثنهاتثيئوكأن-"و"أصولئتها"إيراتئتها"بحخة

اليساروتراخغالعربيةالأنظمةخيانةلولاأصلأستئرزان

أحياتاتخاذئهاأوالعربيةوالعلمانيةالقوميةوالحركاب

خلالمن،للمقاومةنقولأنأيضتانريدكئاأئناأعتقدلكئني

وأ،اللبنانيينالمثقفينعنتماقامعزولةليستإئها،البيانهذا

داخل"المثقفة"غيرالشعبيةالطبقاتفيينحصرلاتأييذهاإن

منكثيزااليترودولاراشترىلقدنعم،.وحدهاالشيعيةالطائفة

البعضنبقيلكنذخنهم،أو،اللبنانيينوالمثقفينالصحافيين

174صالعدد،هذامن-ا-الوثيقةراجع-1

جبيلبنتفيمسجدبقايا

وأمذهئهأوطائفئهكانتأئةالمسفحة،للمقاومةتأييدهعلى

إلىيوخهواأنلهؤلاءينبغيوكان.السياسيةإيديولوجئئه

فيالمطلقحقكممعنحنواضحةرسالةالفهحزبمقاتلي

المقاومة

الكتاببعضصغيرةءمنبحلقةصبدأالبيانأنالأمرفيائذهش

عشراتصطاولأنلبثمالكئهوالأخبار"والسفيرالآدابفي

للتيارتابعونوأكاديميونمثقفونرأسهمعلى-لبنانفيآخرين

فيعاملونأوعون(ميشالالجنرال)بقيادةالحزالوطني

بعدخمتذ،البيانأنوالطريف.واللبنانيةالأميركيةالجامعتئيئ

يكنلمأئهمع،وعالميينعربمثقفينتوقيعات،قليلةأيام

إبراهيمالفهصنعرأسهموعلى،الأصلفيمباشرةيخاطبهم

عليوطارقفنكلستينونورمانسويفوأهدافطاهروبهاء

بركاتوتيسيرالبرغوثيومريدعاشورورضوىغليونوبرهان

بلأطةوكمالأسعدأبووهانيزيدأبوحامدونصرعنانيونبيل

الأميركيين-والمؤزخينالأنثروبولوجيينوعشراثفرجانيونادر

يساريونمثقفونزقضنالآخرالمقلبوعلىبشكلءخاصن.

يليماأبرزهابحججشالبيانعلىالتوقيغلبنانيونووطنيون
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جماعيةشخ!ثيةلمتجريه:المدنيةالمقاومةعنالبحث

الوطنيالنسيجمنجزءاتصبحولم"شيعية"حالةالمقاومةأنأ(

نأ!لىسئشخعهاعنهاالوطنيينالمثقفينابتعاذ)وكأناللبناني

عاملمهديقتل!عنمسؤو،القهحزبأنب(("كذلكتصبح

العامالأميننائبأن)مععاقاعشرينحوالىقبلمرؤهوحسين

الآنللهجوممبررلاأثهج((؟البيانعلىوفغالشيوعيللحزب

وحدةءوطنيةءمرحلةالراهنةالمرحلةلأناللبنانيةالحكومةعلى

التيهيتكنلمالسنيورةحكومة)وكأنإسرائيللبنانيةءضذ

(.البطوليةالأشرعملية"تبثي"عديمإلىبادرث

زقضنأنسبققن)ومنهاالأسماءبعضنخشزناحالكلعلى

"إجرامبذريعةللعراقالأميركيالغزوضذبيانشعلىالتوقيغ

محترمةولبنانيةوعالميةعربيةأسماغزبخناولكئناصذام"ا(،

توففمعاسم005حوالىالموفعينمجموغوبلغ.جذآ

وؤزعثلغاتءعذةإلىالعريضةوئرجمت،الحربيةالعمليات

مجلةفيونشرثالضخمةالإلكترونيلةالمواقععشراتعلى

عفانتنازكلمأثناوالأهئم.الأميركية7ة44عا،3،+،53"س!"

نشذلاالتيالأسماءمنالمزيدكسبلمجزيىصحيخااعتبرناه

"معتبرة."أئهافي

ضرورةفيففكزث،والعرائضالبياناتأجواءفيأزالماكنث

هدفءوأي.الثقافيالشطقفيالعاملينفئةءتتعذىإلىالتوخه

السياسةرمزمنإليهالشعبيةالسهائمتتوخةبأنأحق

؟فيلتماندجفريالمستر،لبنانفيالغاشمةالأميركية

اللبنانيةالحكومةعريضةءتطالبكتابةفكرةرأسيفيؤلدثهكذا

السفيروبطرب،المتحدةالولاياتمعالديبلوماسيةالعلاقاتبقطع

العسكريالدعمإلىالعريضةصياغةفيواستندث.فيلتمان

قرارك!عنفضلأ؟الإسرائيليللعدوانالمعروفالأميركيوالمادي

بدعم29وا534الأخيرثنالأميركيئيئوالنؤابالشيوخمجلس

وقفءأفيضذالأمنمجلسفيالأميركيوالفيتو"العدوانهذا

183صالعدد،هذامن-2-الوثيقةتحتالعريضةنمىراجع-1
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نبأنشزثالأميركيةالصحفكبرياتأنوصادفالنار.لإطلاقي

بينكولورادوفيالغزومنشهرحوالىلقا?قبلحصولي

وحينالغزوالتخطيم!لهذافيهتئموصهاينةأميركيينمسؤولين

نأقبلمناضلئن،محاميثنعلىعرضئهاالعريضةمنانتهيث

)1(عليهاالتواقيعلجمعالشبابالناشطينبعضإلىبهاآذفغ

الإسرائيليالعدوانمنالمتضزرينفأكثز:بسيطةالفكرةكانت

!بيروتمدارسإلىالجنوبمنالنازحونإئهم"الآنبيتناهم

السفيرضذتواقيعهملجمعالجنوبإلىتذهبأنمنفبدلأ

كماجذآ،صعتايكونولن.إلينايأتيالجنوبئهوها،الأميركي

لنطبغا(وحدهمالمهخرينإعدذتوقيعمليونتخمغأنظتئا،

اللبنانىالشع!ثوفعهالوفحئىتنفيذفي"مفعوكللعريضةيكون

الحكومةتبابىزلأنكافياسبناذاتهفييشكللنفذلكبأكمله

طردإلىالأرز"("ثورةرعا؟معتحالفصمنعليههيما)وهي

ومفاذه،الأساسفيمعنوثآكانالهدفأنغيرالمذكور.السفير

وندينهالرئيسيئالمجرتمنغرف-لبنانمنهائلةصكحشود-أئنا

العربيةالأقطارفيالوطنيةوالقوىالمثقفونيتلف!أنآملوكنث

بدورهم--فيطالبوا،العريضة(والمغربوالأردنمصر)ولاسئما

تسفكالتيالدولةممئللكونهبلدانهمفيالأميركيالسفيربطرد

لم-للؤسفويا-أئنيغير.لبنانفيوأخواتهمإخوانجهمدماء

ماتقصيزاولعل،الناسبينالعريضةانتشارمتابعةمنأتمكن

ذلك،ومعالأمر.بهذاائوكينالناشطينجانبمنخصتلقد

نأذلكئقال"كماساعبها""بنتتكونألأيجبفالعريضة

أيضتاالحاضروفيالقريبالماضيفيتبقىالمتحدةالولايات

هذاتتقاسمهيأو..العربيةمصائبناعنالأولىالمسؤولة

كثيزامئايغضدتلا)كيالاستبداديةأنظمتنامعالشر!""

وعليه،الاستعمار(.علىالاستبدادمحاربةأولوئةتقديمأصحافي

أهاليرأسهموعلى،الناسوبرسيم،راهنةزالتمافالعريضة

والجرحىالشهداء
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وشفتنابيروتبيناليوميةشبيمالتنفلاتيمعتىمنثمةيعدلم

الغزوشهرءعلىمنأكثرقبلاستأجرناهاقدكئاالتيالصيفية

ئقصفوالظرن؟المحطاتمنينفديكادفالبنزين.الإسرائيلي

قررثلذا.مصيفنافيأقضيهاليلةكليباغتنيوالأرنأحياتا؟

أفعللملوحتى..هناكوأبقىبيروتإلىأنزكأنالنهايةفي

تشاور.أدنىدوننفشه،القرازكيرستنوائخذث.قيمةذاشيئا

لفه.فأمزهما،طفلتاناأما

"حركةنشطاءمنعدذكانآب(شهر)أوائلالفترةتلكفي

بيروتإلىجاءواقد3،()الاأ"فلسطينفيالعالميةالتضامن

أعرفوكنث.العدوانمواجهةفياللبنانيالشعبمعللتضامن

الحركة،منبارزئنمناضلئنقذمثأنسبقبل،منهمعدذا

منذالأول-"الساحة"ناديفيلارودي،ويولشاييروآدمهما

الناشطينبعمنبدأوهكذا.)1(شهرئنقبلوالثانيعامئن

منمنزلنافيالاجتماعاتبعقدوالدوليينوالعرباللبنانيين

الإسرائيلي.الاحتلالوجهلنشاطاتءمدنيةءفيالتخطيطأجل

إليهاانضضتالتيالحركةهي"العالميةالتضامن"حركةأنذكزهالجدير-ا

(6002-3/4،ايلآداب

!عهأنظز،فيهاوالمشاركةدعمهاوشئليالحملةهذهعنالمعلوماتلمزيدءمن-2

جبيلبنتمييافطة

اسمتحتتغملبدأث)التيالجديدةالمجموعةشعوزكان

مجالفيالعمليكفييعدلمأئه"()3(المدنيةالمقاومة"حملة

بلذلك،أهميةعلى،والجبلوالشوفبيروتفيالنازحينإغاثة

للأراضيالإسرائيليالاحتلالتحذيأ(أمرثن:المطلوفيبات

منطويلةأياموبعد.هناكالصامدينبقاءدعمب(،الجنوبية

وعربئآلبنانثآناشطاخمسينعنيقللامافيهاشازك،النقاش

إلىالإغاثةبمواذمحفلةص""قافلةءمدنيةإرساكقررنا،ودولئة

آفكن(.إذابعدهاماأو،تحديذا)صئورالجنوب

تفلكنكنلمفنحنإغاثئآ"منهأكثزووطنثآمعنوئآالهد!كان

عامرةمشاعزتفلكأئناغير،مؤشسةءدوليةأفيإمكانياتغشئز

الجنوبيين،مع(وحدهالإنساني)لاالوطنيالتضامنبروح

نحنوجودناعنبل،لبنانعنالأولالدفاعخمؤنعتبرهمالذين

متحزقينوكئا.بعدالإسرائيليونيدشمهالمبقعةأفيكأفرادءفي

رغمالجنوبفييثقواأناختاروالمنئطهزأنإلىشوقا

)هكذاوأئنا،صموذهمئقذرمنهناكأنوالاحتلالالقصف

فياستشهادهاقبلالإلكترونيةرسائتها)راجغكوريرائيشلالشهيدة

**للأأ.؟ص!!ولهول03)ز4ا،مةلا(

741بلرداا



ج!امحكيةشخ!ثيةلمتجوبةالمدني!:المقاو!ةعنالبح!

بمعئتهم--الإسهامصددفي(بسذاجةوبمثاليةءوعفويةءورئما

العداغالأوكأساشهايكونلبنانيةءجامعةصهوئةءوطنيةصبناءفي

لإسرائيل.

الداخليالنقاشأيامءطويلةءمن4اختزاجذآصعتاسيكون

تتراوححلقةيتصورأنوللقارئ"المدنيةالمقاومة"حملةضمن

بينتتراوحأعمازهمواحد؟صالونصفيشخصتا5و.03بين

لبنانمنتبدأوجنسيائهم،الستيناتوأوائلالعشريناتبداية

وفلسطينومصرببريطانيامروزاالمتحدةالولاياتإلىوتصل

منبابلبربخ،بكلمة،إئهوفنزويلا.وإسبانياواليونانوقبرص

،والمعارفوالإمكانياتوالتوفعاتوالتجاربواللكناتاللغات

وعلىواحد،ركنصفي-حياتهافيالأولىللمرة-طبقائهتجتمع

الأبرزالأسئلةألخصأنليكانوإذا.الإسرائيليالتقذمإيقاع

التالية:إئهافسأقول،البرجذلكسكانواجهثالتي

مؤسساتءدوليةء!برعايةقافلئناتكونأنعلىنوافقهل-أ

نأذلك"بالرفضالقرازوجاء!3*؟،1الدوليالغذاء"برنامج

الاحتلالمعتنسئقجميغها()ورثماالدوليةالمنطماتهذهأكثز

المناطقصوقيتئجةأنقبل(الحالهذهفي)الإسرائيلي

الاعترافعدتموجودهامبرزفكانحملئناوأفاالمحاصترة

أرضئنا،فهذهنقفوأيننسيزأينتحذدأنفيإسرائيلبحق

الاحتلاليوعلىفيها،شئناحيثتذهبأنفيالحقولنا

الرحيل

القافلة؟سياسيةءإلىشخصيات!وقوىبدخولتشمحهل-ب

أئناإلىفقطالسبدثيعودولا.بالرفضقرازناجاءأيضتاهنا

انتمائنابذريعةقصفيافرصةالعدؤعلىنفؤتأننحاولكئا

شباط14كتلةمنمقزبينويضثمأصلأمتنؤغ)وهوالسياسي

نأبهئفترضنشاطنالأنبليتعذاهما(،وماآذار8إلى

فييشاركبأنكانلأفيشقخنافقد،وعليه.الحزبئاتيتخطى

الاجتماعاتيخضرأنشرط،الشخصيةبصفتهالقافلة

وأحزبيئشعارصأفيالسئارةالمسيرةأثناءيخملوألأالتمهيدية

ولاالغقمبهذآمغرقالسث)بالمناسبة،اللبنانيالغفيمغيرغقمص
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ءالتيالجامعةللهوية-الأقلعلىمؤفتا-رمزاكانولكئه،بغيره

عليها(.نشذدأنحاوثنا

بالنسبةبدهئآالجوابكانالفه؟حزبمنموقفناهوما-ج

ومعتحديذا،المرحلةهذهفيالفهحزبمعطبغافأناإليئ؟

مكانيأفيفي،إسرائيلوجهفيئزفعسلاحصأفيمعبل،سلاحه

العدوانضذأشخاصنصفوفنافيكانولكن.زمانوأفي

لذا.الفهحزبمع)بالضرورة(يكونواأندونمنالإسرائيلي

للاحتلالمعادونأئناهو""الرسميموقفنايكونأنتقرر

الفهحزبسلاحبخصوص!خلافءداخليئأئوأن،الإسرائيلي

غير"لااللبنانيبالمجتمعحفه"مرهونوالمقاومة

فيهاوالموتالفشليحظو!،كبرىمغامرةعمفنايكونألن-د

نكنلم؟والحياةالنجاححظوطتتجاوز(رئما)أوئعاب4

الموتخطر4احتماكانوإن،انتحاريةولااستشهاديةمجموعة

يئقدقنبينناكانجميغاأمامناماثلأبالجروحوالإصابة

بيننااوكان.بحساباتءضعيفةولو،والمواجهةللتحذيحماشا

أفي،فلسطينداخلإسرائيلمواجهيماخلفئيمامنجاعواناشطون

السيادةحيث-الآنواقعناعنكثيزامختلفةشبتجربةءغنئةءولكن

هوكماالمترخلينللجنودلاالإسرائيليةللطائراتالجنوبفي

عناصرتخفيفإلىتوصئلنافقدذلكومعمثلأ.رفحفيالحال

إرسالعلىئفبنملنأئناعلىبالتشديدالإمكانقدزالمغامرة

منكبيرعددتأمين\(التاليةالثلاثةالأمورتحقيققبلالقافلة

"أفئا"قد)وكئامئةأوخمسينعنيقللاالمشاركةالسئارات

سئارةخمسينمنأكثزأيامببضعةالقافلةانطلاققبلماإلى

وبخاصةء،المرافقةالإعلاموسائلمنعددأكبرتأمين2(فعلأ(0

مراسلينوبمعئةوح!كاهمما+3و**حرأسهاوعلىالدولثة،

تفصفأنقبلمرتثيئستفكرإسرائيلأنأساسعلى،غربيين

تأمين3(.""بيضتاوأوروبيينأميركيينمواطنينتشئملقافلة

نأقبلمزاقيثلآثسيفكرفالعدؤالمشاهير"منعددأكبر

ينوشونساراندنسوزانشخصياتءمثلتضئمقافلةيفصف

أحذنااقترح)بلفهميوحسينبطرسوجولياتشومسكيونوم

كارتر(.دجيميالسابقالأميركيالرئيساستم-أناولعفه-
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ؤأمقذفها،فصفأو،القافلةفصمتإذاتفعلئراناماهـ-

ثم،واحتدمالنقاشنتشغ!تهنامقربةءمنها؟علىأومؤخزها،

الصعبة.المهمةهذهإليهاأوكيثقرار"اتخاذ"لجنةتشكئث

تتحققلمالقافلةسيرشروطأنلناتتثيئالقافلةانطلاقيعشية

"المضمونة"السياراتعدذانخفض)إذالسياراتحيثمنلا

الأجنبيةالإعلاموسائلحيثهنولاا(،فقط6إلى05من

،بوعدهتكثثمؤغذ)بعضئهمالمشاهيرحيثمنولا،المرافقة

منبات،ذلكعلىعلاوةأصلأ(بهم4الاتصايتئملموالآخرون

الطرقيوقطعالقصفبسببصئورإلىالوصو4المستحيل

إلىالقافلةتؤخلأن،هذهوالحالة،ئدلهرضوكانوالجسور.

علىوعزمثفذقاقضتث(())الحملةلكنالشروطاستكماليحين

النبطية!إلىالتوخه

)وخاصةزملائيعلىوخائقا،وآسقاغاضتا،انسحبث

الحملةأنويبدوقررناهأنشتقماخالفواالذينكيرسق(

ذإ،الأخيرةاللحظاتفيالحماسمنإضافيةجرعةتلفت

الأشخاصعشراثالجنوبإلىالتوخيماعشئةالاجتماغخضتر

قديكونوالمأئهممعالانضمامفيرغبتهمعنآغربواالذين

سلعاوأطفالى،1(لمدنيةالمقاومةا،)حملة)منزعزعالرحمن

الصحئةالاستماراتيملأواولمبل،سابقاجتماعصأفيخضتروا

إ)1(كيرسقعذتهاصأالتيوالأمنئة

عشئهاالتيالعصيبةتلك!اللحظاتوصصمنالقارئسأعفي

"تاءمقهىفيوكيرسق،البيتفيأنافها.الانطلاقليلة

يخفرالغضمثكانالمغامرةالقافلةإعدادعلىتغمل"مربوطة

كيف.فميمن)كالعادة(تتطايروالشتائئم،خفزاعظميفي

(؟محسوب)غيرلموتصأنفشهميعزضونولماذاذلك؟يفعلون

فيللانهيار؟،الفعلينشوئهاقبلحتى،الحملةيعزضونولماذا

أتا!أكونأن:وظيفةءواحدةعلىأرتمزأنقررثالساعاتتلك

معهم،ألعدثورحث،طويلةأيامغياببعدونافيساريةإلىعدث

الفرصةأستغلدقيقتئن،كل،وكنث.طبغاواضحةصبعصبيةص

المهذمة،الجسوراخرعلىالاطلاعبغيةالتلفزيونإلىلأتسنل

الحملةوأباأباهافيهاآلعنخلويةرسالةكيرستنإلىلأكتمتأو

الصاغليوكالثبل،بالمثلزذثكيرسقأن)والأكيد

صاعئن(

لهشريكلا،وحدهالفهبركةعلىانطلقثالقافلةأنالحاصل

السياراتإعدادعلىالليلطوالكيرستنعملثأنوبعد

العددهذافيوالرعد،،1المطربين"صيصشايد،كيرسقمقالراجغ،للتفصيل-ا
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شخصيهلمجماعيةت!رية:المدنيةاثقاومة!كنالبحث

الأخرىهيقررث،مشاركبكلالخاصةالصحئةوالمعلومات

وهنا.الحملةأعضاءمنآخرعدذقغلومثقهاالذهابعدتم

الأمنقوىآؤقفثفقدنتوفعها:نكنلمالتيالمفاجأةحصلت

بحخةالمضيئمنومنعئها""الناعمةجسرعندالقافلةالداخلي

بقراراتتأتمر)التيالمذكورةالقوىأنمع،حياتهاعلىالخوف

بتسليمأمزالاحقاسئصثدرالذيافتفتأحمدالفمامالوزير

سئارة/أخرىمائتيئمنلأكثرشقحثللعدؤ(مرجعيونثكنة

بالعبورا

إعلامفيتقصيرثمةأكان.خائبةالرحلةمنالحملةعادت

اتصلثأئهاأكدث""رشاقيامها؟قبلبالرحلةالأمنيةالقوى

صورةالآنسنسترجعهلحال،أفيوفيوأعلمثهابهافعلأ

حين)فلسطين(الفالوجةفيالناصرعبدجمالالبكباشي

ئفكنلاأئه،"الفاسدةالمصرية"الأسلحةمهزلةبعداكتشتص،

ئفكنأكان(؟النظامتغيير)أفيمصرتحريرقبلفلسطينتحريز

أفيدونمنالجنوبفيالإسرائيليالاحتلالتحذيفعلأ

وغيرالقافلةأمنيعلى"حريصة"السويرللحكومةاعتبابى

خارجالأخرىالمئتئنالسياراتأمنعلىأبذاالحريصة

؟!القافلة

فيالأولىالخطواتعنالأخرىالصفحاتعشراتأكتبقد

الأساسي-هدفهاتحقيقفيفشلهارغمالرائدةالتجربةهذه

وقتاسترافقنامجترجملةتكثمثففيها.الاحتلالتحذيوهو

طويىفياليومهيبلتتوفف،لمالحملةأنخاصةطويلأ،

ولكن.لاحقاسأبئنكما،وخفقاوعياوأشذ،ريادةأكثزجديد؟

المدنيةالقافلةتجربةخففثهادروسءسريعةصنيثرمنالآنبذلا

وعييفي

التفزدمنبدلأالجماعثة،بالقراراتالالتزامضرورة-أ

.والعنترياتوالمزايدات

وأ،"اللبنانية"الوحدةزئطقة()أوآفثقةعنالابتعادلزوئم-ب

السلطةإزاءدوقاحئةالشكوكإبقاغينبغيالأقلعلى

اللبنانية.
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الدوليين،المناضلينتجاربمنالاستفادةعلىالحرصن-ج

مسايرتهاحتىولالتوخهاتهمالخضوععدمشرطولكن

قدأئهمغير،معناللتضامنيأتونالمخلصونالمناضلونفهؤلاء

لاأنرأؤاإنوتجاربهمأفكارهمقزضمحاوليماإلىينجرفون

لدثيا.واضحةخطط

الداخلية،النقاشاتأثناءواحدةءبلغةصالتحذثعلىالتشديذ-د

أكثر.أولغتئيئمنبخليطأوبلغةءأخرىلا،العربيةاللغةهي

القرارصناعةمنجزءثممنوهيالتفكير،منجزءفاللغة

عدذافعلأ(تفز)وقدسينفربالإنجليزيةالحديثأنكما.أيضتا

وأيغرفونهالاالذين(المحتملينوربما)المشاركيناللبنانيينمن

فيفعليناالدولثين،المتضامنينإلىبالنسبةأمائثمنونها.لا

بعدنقاشاتنامنجزغاأوقراراينالهمنترجتمأنالحالهذه

شيء.كلترجم!فيثميتاوقتاتمئرفأنلامنها،الانتهاء

خلفيتهإلىبالاستنادالشخصعلىمسئقاالحكمعدئمهـ-

كانواقنالحملةأعضاءبينميئأنفالحق.وحدهاالسياسية

نشاطهمولكن،شباط14جماعةعلىتموز13قبلئخسبون

الخطعلىئخمشثقدقنتزثوإخلاصتهموكفاحثتهم

اريلغيفاا

حذةمنيومئآيتصاعدقلقيكانالمدنيةالقافلةعلىالعملأثناء

ماوهو؟أقيمحيثبيروتوفي،لبنانفيالطائفيالتمذهب

ظهرفينجلاغطعنةتفافمه،حاليفيسيشتئ،أئهأحسسث

خشنباسمهما،صديقانبيائصلأبواتمق.المقاومة

عنحبةعلىكلوتحذثا)بيروت(،الدينشرفوزينب)بلجيكا(

السياسيةالأطيافمختلفبمظاهرةءحاشدةءتخمعالقيامفكر؟

منشيءأو"لإسرائيلواحدء)"لاشعايىتحتاللبنانيةوالشعبية

فإن،تلاحظونوكما(.اللبنانيالغلمواحدء)هووعلمص(القبيلهذا

الشهرذلكفيخياليتدغدغكانتالوطنيالتوخدفكرة

نأيخدثفإئهوالتدمير،النقدإلىآمحلعادةأئنيومع"الرهيب

لحظاتءمعئيةءفيتشثخاوأقلسماحةأكثزمئاالواحذيصبح



العكرةأدونيسد.بالصديقاثضلثفقد،وعليه.الحربمن

!ليهوعزضثالحز(الوطنيالتيارفيوناشطفلسفة)أستاذ

من)أفيالشهداء"إلىالشهداء"منمسيرةءأسمثئهافكرة

مؤخزاذفنحيث،الضاحيةإلىبيروتفيالشهداءساحة

رخببمزات(.التركيالعسفشهداغيفوقونجدذشهداء

موافقةفأكديومثيئبعدائضتلثم،بالفكرةشخصيآأدونيس

لاحقا)تتئنالتتارعنممتنةبإرسالووعدالمشاركةعلىتثاره

الرفاقبأحدائضلثثم(.وواعيةمتمئزةأكاديميةناشطةأئها

عقدعلىواتفقناوالطلأب،الشبابقطاع-الشعبحركةفي

السياسيةالقوىمنعددعنممثلينيضئماجتماعيرموشغ

القوميالسوريالحزب،الشيوعي)الخزبوالشبابية

الشباباتحادأمل،حركةالفه،حزبالاتحاد،حزب،الاجتماعي

نأعلىطبغا(،التيار"والشعبحركةعنفضلأ،الديموقراطي

كا14بقوىبالاتصال"الشعب"منوآخرالاتحاد""منرفيقيقوم

مجلةمكتبفيالاجتماعإلىممتنيهاودعوةشباط/آذار

ايلآداب

شباط/آذار.14كتلةعنممئلأىيأتولمالاجتماعوقثحان

آخبرالمذكورةالكتلةأحزابأحدفيئالشبابمسؤولإنبل

للتكدالمجيءقبل"ملفي"فتخيريدبأئه"الاتحاد"منالرفيق

وتطؤغ،بالكتلةالاتصاكيعاودأنالرفيقرجؤناوطنئتي!من

واتمقنا،الكتلةتلكداخلأخرىبقنواتبالاتصالآخرشالث

المتغئبينمنأحذالكن.الساحةناديفيلقاء/ثانءموشععلى

الكتلةهذهأنلديناواضخاباتعندها.أيضتاالمرةهذهيأتلم

ئرفعلا،معاديةءلإسرائيلواحدةيرتظاهرةيمفيالمشاركةتريدلا

ستئذل)كثاالصثوركلفيهاوئمنغبل،اللبنانيالغقئمإلأفيها

الفهنصرحسنالسيدصوررفعدونللحؤولجفدناقصارى

المجيء(.علىالمتغئيونوافقلونفسيما

اللبناني-الأمنيالنظامعملاءنحنالمختصر،اجتماعنافي

السندويتشآكلوالسيادئون،يسفيناقد)كماالمشتركالسوري

إنجازاته،علىبولتونجونومهئئووولفويتز،وففتدحو،رايسمع

مسفميعنوالمدافعونعقود،طوالالسوريةالوصايةوفارضو

بقواتءدوليةءعلىاليوموالمطالبونالعدؤ،إلىمرجعيونثكنة

معالمظاهرةننشقأنأحذهماقتزخكالمطار(،السياديةالمعابر

اتصلناحينولكئناشباط14منبدلأالمدنيالمجتمعمنطمات

فيتشاركلاأئهاتبئيئالمنطمات،لهذهالعلياالهيئةعنبممتنين

مشاركة!الأطيافكلكانتإذاإلأ"...سياسية"تظاهراتص
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كانتإنالمسيرةأوللتظاهرةمبرزلاإذالمشروعقزطوهكذا

الذيالسخيفالإعلاميالغزفيفي-"لونءواحد!منستكون

فيوالناصرئوالقوميئوالإسلاميئوالغعؤنيئالشيوعيئيصئف

الشعبأنواضخاوكان!وإيرانسورياموالاةهيواحدةخانةص

الدولية")بحسبالساحقةأكثرئئهتقولالذي،اللبناني

قواهنصصتستطيعلاالعدؤ،هيإسرائيلأن"(للماللومات

"لاوهوألآ،الأخرىبالقوىواحدءيخمعهاشعايىزفغالسياسية

غيرلافقط."لإسرائيل

الزاأولا.كنثساذجءفيأ

تئخذذكرثكما"المدنيةالمقاومة"حملةبدأثاب14بعئد

الأعمقبالمعنىوسياسيةومتنؤعة،،خلأقة،جديدةمساراتص

منهموالاستفادة،وإفادئهمالئاس،معالعمل""سياسةلكلمة

ومواقغألغائمثمةبقيثوإنتوففث،قدالحربيةالعملياثكانت

رفيقنامنزلمنالحملةائخذت.الجنوبفيالإسرائيليللجيش

منتتنفلوراحت،لهامقزأديركيفافيالأمينبلالوصديقنا

لمالتيالصغيرةالقرىعلىمرتمزة،أخرىإلىمنكوبةصقريةص

الكبرىالإغاثةوكالاثأحياتاتصالها

21استشهدحيثبزيعشوقيالشاعر)بلدةزبقينففي

والأدوية،المياةللمواطنينالحملةقذمت(بضربةءواحدةشخصتا

وملابسكهربائئآ،ومولذاالملخة(،والعنايةالمزمنةاللأمراض

كفهذلكإلىأضيف(أشخاص8اسئشهد)حيثسلعاوفي

الحملةقذمت،القنطرةوفيلهموترفية،للأطفالقراءاث

وفيتموينيةوحصصتاملابسنوؤزعثماء،مضخةللأهالي

هذهجميعفيالبارز.طبئةمواذ،ذلكإلىإضافةقذمث،خولا

لنحركةتعزيزاالمحلئة،السوقمنتتئمالمشترياتأنالنشاطات

نبنيالآنأئناكفهذلكمنوالأهئمالجنوبفيالاقتصادية

وهي،يوقاتنقطعألأتأمل،هناكالناسمعرائعةصلاتص

الترويجمجالفيلاسئما،جديدةأبعاذاتئخذبدأثقدصلاث

علىالمعفماتتدريبوفي،لإسرائيلالداعمةالسلعلمقاطعة
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بآلامءالمصابينالأطفال/مساعدةوفي،تقنياتءتربويةءحديثة

الحربجزاءنفسئةء

أعمالوصففيأسترسلأنالإنصافقبيلمنيكونلن

الأؤل،شهرهافيزالتمافهي-الآن"المدنيةالمقاومة"حملة

فإئنيولذلكشأ.دونمنوالمعؤقاثالمشاكلوستعترضها

مقالءلاحق.إلىفيهاالتوشغسأترك

إفشائهاحيثمنوإن..المقاومةوانتصرتالحربئتوففت

يوقاآثشهالمالتيالآدابإلىوعدثغير.لاإسرائيلأهدا!

""السلاممنالأولالأسبوعوفيالأحداثهذهكلخلال

فيوالشبابكيرستنبمشاركةالملصهذابإعدايىبدأثالجديد،

بحجموفوجئث،والقاهرةالفهورامالبيضاءوالداردمشق

أنويبدوالجميغ،هزفالحدثفيهالكتابةعلىالشديدالإقبال

فيالانهزاميةهزمت()الإسلاميةاللبنانيةالوطنيةالمقاومة

المثقفين.منكثيرصنفوس

صدوزهتأخرالذيالعددهذاعلىالأخيرةاللمساتأضبعوإذ

التحضيرأجلمنالأؤلالاجتماعلحضورأستعذفإنيكثيزا،

الأولتشرينمنتصص،بيروتفيهناكاملثقافيأسبوعصلقيام

ومفكزونشعراءفيهيشارك،"المقاومة"ثقافةبعتوان)أكتوبر(،

لحركةوالشعورييماالفكريةالأسسىتعزيزبهدفيوفطربون

والعربيةاللبنانيةالمقاومة

نأوآملأعيشهاأزالوماتجربةءعشئهاملامختلككانت

كماودوريأكثر.وموارذأكبروعزيمةءأقلبأخطا?-تتواصل

وأنالمقاويم،آلعملقل!بفيأبقىأنهو،وناشطككاتب،أراه

منهموأستفيذالناشأفيذ

إدريسسماحد.

ل!نانيوناشطكاتب


